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تحرر الشعب الصيني 
بقلم : ما رسمل كاشان 


تحن ممتنون لرفاقنا » أسرة تحلة « الفكر  »‏ مونممعم ‏ 
لكونهم حعونا هذه اللية في دار المعيات العلئية » لحكي 
. حدثونا عن معجزة المين » عام ه9١‏ © وعن نتاتحها . 

ولبس ثة موضوع آثمر مثل هذا الموضوع © يستأثر 
بأنتياه جمبع الناس . 

ان ساتّحين عادا من هناك » قد اذا على عاتقها مهمة 
أطلاعنا على اللالة الخاضرة لهذا البلد العظم . 

وسسفعلات ذلك » بامانة » وتحرد » وتدقهيق كلي ©» 
يوصفها واقعيين ظريفين . 

فالبروفسور هنري دنيز ©» الاختصاصي الام في 
دراسة الاقتصاد العالمي » سبحدثنا عن ثتائج الاصلاحات 
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العسسقة » الى هي قبد التنفيذ » في جمهورية بيكين الشعبية . 

اما كلود روا » الفنان » والشاعر » والعلامة الثاقب 
النصر » فسمفتح لنا بفاتحه الخاصة > ايواب أقدم عالم 0 
تحرر اليوم » وهو بار نلا مستقيل جدير عاضيه المجيد . 

أنه سبعرض لنا عظمة وجه ماوتسي تون © الذي اعلن 
في اول ا كتوبر 1 ور > دفي القصر الامبراطوري في 
بيكين > بزوغ مس الجهورية الديقراطية الثعبية الصباية 
الحديدة . 

وانم لعلى نفاد صير للاستاع اليها ٠‏ 

وقد تكون عقدوري ان أقدم لكم © بعض الآراء 
الوجيزة عن التاديخ الذيث العجيب للصين » المتبعشة على 
هذا النجو . 

ففي عام (99٠.‏ حصلت على الشرف النادر في ماع 
لبني > في المؤتمر التاريخي الثافي للشيوعية العالمية © الذي 
كان له في فرنسة دوي جد حامم . 

وف خطابة الافتتاحي © دعى رفيقنا العظم 3 0 
الحاضرين الى التأمل بالأيام العشرة التي هزت العالم » 
ولك يعار سترات ف وطنه بالذات . وقد اعلن 00 6 
بانه ستشرف أحداثاً اكثر حسما ايشا © فى اسيه العحيبة 
الفامضة » دفي داخل جميع بلدان العالم » التي ما زالت 
مستعيرة »6 والقي يسارقها الاستعاريون . 

وقد اكد لينين تأكيداً كاد يكرن نبوءة > ان الذي 
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يحبز في كل مكان انا هو جهد قريب وحتمي لتحرر هذه 
الشعرب المنسحقة الاغبة » المهاتة » واستقلالهها . وعند ما 
تتملص مئات اللابين من الشر »© من ريبقة اللصوص الطغاة 
القساة » الذين يعدشون على ققرها واستعبادها منذ قرون » 
سيشهد العالم انهيار الرأسمالية بافرها . هذه الرأممالية التي 
ستضرب الضربة القاضية . 

على هذا النمو > تنأ لينين » أت سيتقرد مصير العام 
الحديث . . 

وان النور سينبلج من الشرق ! 

ومنذ عام ١919‏ > وفي روسا نفسها التي كانت حتى 
ذلك الين »© مستعيرة حقيقية » بخاضعة لنهب الرأسمال 
الكوسموبوليتق » اعطى الثعب السوفياق المثل »> تسافه 
ذمام السلطة في بتروغراد وموسكو . وقد اعاد الى شُعوب 
روسيا الخيرات والثروات الى استأثرت بها »© واستشيرج 
عصابات اصحاب البنوك » والاحتكاريون العالمون . 

وهكذا » عقب مرور ثلائثين عام » وجدت الصين » 
الواتقة من نفسها 4 ان لديا هن القرة ما يمكنبا من اركف 
تحذو حذو الاتحاد السوفنات . 
٠‏ ويبفضل اتحاد العمال » والفلاحين » والمثقفين »والدعوقراطبين 
المتحدين » استطاعت الصين أن تطرد من مساحة ارضها 
الشاسعة » جميع لصوص الاستعار الجشع . تقد قهروثم 
بالقرابين التي قدموها دونمًا عد 6 وبالتفاني الذي لا محد . 


فطردوا في باديء الامر » الرأسمالبين الابانيين » الذين اعتدوا 
عليهم ١‏ بوحشية ؛ ثم كانت نوبة الامريكيين وصنعتهم » 
النحس تشانغ كاي سنك © ناك 7 
الثشعب الذي اسسه سان يات سن . لقد أصبح هؤلاء جمعاأ 
اسياداً في بلادهم . 

وعثاً ع الامر نكموتن أنة نفسهم بأمل الانتقام بوأسطة 
الحجوم العدائي . انهم لن يدخاوا أت بالقوة . ولن بدخاوا 
الاتحاد السوفياتى ايضا ! 

على هذا النحو » يمكنت مئات الملاين من الرمعال 
والنساء » وزهاء ملار من الشر ©» من قلب عالم الاستئار 
الحرم » في غضون السنين الي عشتاها . 

وبمقدورنا من الآن فصاعداً » ان تقول : هذه لست 
سوى فاتحة بشرى لمعيل 

ان النصر النبائي الذي حققنه الصين الشعبية البطلة » 
عقب التصر الذي احرزه الاتحاد السوفياق ©» لسا سوى 
مقدمات واستبلالات وطلائع احداث عالمية © أكثر حسما 
واعظم سأناً . 

وفي هذه الساعة بالذات » ثة وثبة متزايدة الشمول 
والخطورة » بشب اوارها في آمسا » وافريقما » وامرتكا 
المنوبية والوسطى . وفى كل مكان . انها الارادة التحررية 
لتؤايدة الوضوح » التي تنتفض مجبيع امكائيات الرجال 
والنساء » ضد آخر اشكال سيطرة استعبار قفي عليه » 
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ورأسعال طفيل متمفن . 

وليس بقدور أية قوة بشرية » او اي عنف » ارن 
سد منفذ هذا السل الارف او مساريه . انه النصر 
القريب يع الشعوب التي عزمت على ان تنعتقى »> وان 
تعيش حرة هي ايضاً »> وسلام . وان تحقق حضارة 
انسائفة © تكرت يتهاية الأمر © جدرة يذا الام . 

اذا اعطت الصين القدية » الأثرة الحدة »> لانسانية 
جديدة ؟ 

هذا ما سسقوله هري دنيز» وكلود روا ء ودليلها 
فى ابديها . لقد ساهدا الصين الحرة » يام العين » ساهدا 
الصين التي لن تمان ابد الدهر . 


5-5 5- 
الثورة الاقتصادية 
ف الصين ريل 


ان احدى المسائل المبمة » التي تقلق اليوم 04 الأمعاديي 
ْ فرنسه 4 او في البلدات الانئلوسكسونة » هي مسألة 
البلداث « المتخلفة » . ويتساءلون بوقار > عن العوامل التي 
عقدورها ان تشرح ضعف « الديغل الوطني » > ومستوى 
الماة في الهند » وافريقا » او في امريا الجنوبية . 
ومحسبون بدقة فائقة » ححم الرساميل التي حب تهيثتها » 
لاجل تصنيع وتجبيز مناطق ماثلة ؛ ويرسمون على الاوراق » 
تعاميم عجية » لاجل توظيف: الاموال على الصعيد العالمي . 

ولكنهم بالفمل © لم يقدموا اي حل لاسألة المطروحة . 
كالى م اذن » يعود عقم هذه المناقتات »6 وهذه التصامم ؟ 
انه كل بساطة » بعود الىكون تلك المناقشات والتصاميم تدور 
في حلقة مفرغة © لان الاقتصاديين هؤلاء © لا يريدون 
مطلقاً الرجوع الى العوامل التادضية » التي تغير الوضع 
ال حزن » الذي تتردى فيه هذه الملدات .. المتخلفة » 
ويتباونون عن اف يطرحوا صراحة © مسألة الشروط 
الساسة » التي يحب ان تكون مجتمعة » اذ اريد تبديل 
هذه الطالة . 
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ان جاعات الهند » ويس افريقا © أو امريكا اللاتينة 
هي تبسية الاستئال الوم © واللصوصية الفعلية التي تارسها 
الرأسمالية المسطرة في هذه اللمناطق . ولن ينتج اما تبدل 
طويل الامد» مالم تخلف الاقطاعيات الحلية التي يؤازرها 
الر أممال الاحنى » سلطة سعبية مستقلة . 

وان لديئا البوم » من هذه القضية التي فرغنا من 
تسانها » مثالاً حا » الا وهو : الصين » اقرى امة في 
العالم » من حيث العدد , والبي كانت ححتى عام 1446 
تحت وطأة النير الاجنى » تحقق اليوم » بقبادة سمكومتها 
الدموفراطية » الثورة الاقتصادية © الي تسمح يتبحسين 
مسترق حاة سعيبا » مئة فسنة : 

واني لاعتقد ان من غير الجدي » الاصرار على النفعة 
الضخمة التى تقدمها هذه التحولات الاقتصادية » في الضين 
الجديدة » لكل من يقلقه مستقبل مئات ملابين البشر » 
من معاصرينا في المناطق التآخرة » والذين لم يتمكنوا من 
الوصول الى حماة انسانية . 

ففي غضون اربع سنوات © حققت الصين على نحو 
رائع 6 اعظم اصلاح زراعي في تأريش الانسانية دوتما 
ريب . فتطرقت الى مسألة حماية ارضها من النكيات 
الطبيعية » التي كانت تجتاحها . وقد حلتها بالفعل وأممت 
لمصلحة الشعب المؤسسات الصناعية » ووسائل النقل » التي 
كان الاجانب ستثيروما في السابق » مؤاكدة بذلك اعادة 
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تعمير ماكان قد شرب »© وحققة تطوراً هاما في تجبيزها ‏ 
واهنيت ايضاً في تحسين شروط حاة الكادحين » وأولت. 
شروط الصحة والمسكن اهتاماً خاصاً . وقد كان لي شرف. 
دؤية النتائج التي حققت حتى الان » في مختلف المحقول » 
بام عيني ؛ وافي اراغب في اشتحضال بعض ذ كريات سياحة 
الشهر ‏ التي تنا بها خلال المين » من بيكين الى شنغبائيه 
ونائكين » بدعرة من حمعية اصدقاء فرنسا ‏ الصين . 


الاصلاح الزراعي - 


إنت المين » هي حى الآن » بلاد زراعية » لصورة 
خامة . وخلال رحلتنا في القطاد' من بيكين حتى شتنهاي » 
اجتزنا سبل الصين المالية الكبير »' حيث توجد أخصبه 
اراضي الدننا » يخترتها النبران الحكبيران : هوانغ هو > 
وبنغ دي كيانغ . 

ومن مساسة الالف والثتى حكاو متر الى اجتزناها » 
بدت لنا الصين امْبه بيستان اسع » زوع على نحو ما 
تؤدع السباع عندتنا تقريباً . والثيء الذي يؤلف حوله 
مدئنا نطاقاً عتد بضع كيلومترات » مثل هنا مقاطعة اكير 
من فرنسه كاملها . ان حكثافة السكان » لتتعلق بالعمل 
الخارق الذي يتم في هذه السهول ؛ والقرى تتوزع الواحدة. 
منبا قرب الأخرى » على التوالي » محاطة باشجار دقيقة 
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الأوراق . 

الارض هناك » منقسمة إلى مربعات حغيرة 6 بواسطة 
اقنية الري العديدة ؟ وفوق اديها انتثرت كام » هي 
مقابر الأسلاف . ومن هذا الاطار المدهش »2 في نظرنا » 
انتشر الاصلام اازراعي . 

فلتلق نظرة عجلى على النظام العقاري » للصين القديمة 
ها قبل عام 4 - ولنسترسد لهذه الغاية » وبصورة 
خاصة ©» بسانات الاختصاصى الفرنسى الاسهر : سير غُورو 
عا يتعلق بالمسائل الزراعية في الشرق الأقمى . 

ففي صكتابه « الارض والانسان في الشرق الافصى » 
المنثور عام 41و( © بشير السد غورو الى ان في الصين 
اكثر من خمسين مليونا من الاستئارات الزواعية . وان 
متوسط مساحة الاستئارة هو هكتار ونمف المكتار . وان 
متوسط ما بزرعه العامل العازب هو خْسة واربعين هكتاراً 


ان نصف الاراضي تقريباً » علكها الملاكرن المقاريرت 
غير المستشرين . 


فالمزارع حسيا قرول السد غررو »6 تدقع نصف عرذود 
الاراضي الخام » بالاضافة الى اعباء مختلفة » وصحكثير من 
المدايا » يقدمها بمختلف الناسبات . وفوق ذلك » نهو 
الذي يتحمل جمسع النفقات على الادوات » وشراء الماسة » 
وال_ذار , 


وذ 


وسواء اكان الفلاح ملك قطعة ارص ضثية > ام كانه 
مزارعاً » يجب عليه ان يدفع الضرائب الباهظة . وحالته 
هى من اسوأ اللالات . وطاليا ما بضطر في فصل الشتاء 
الى ان يضع ادوات انتاحه في جبل التقوى )١(‏ 

كي يحصل على مبلغ يدفعه تنا لبذاره . وكانوا 
أخذون منه عن هذه القروض » فائدة سنوية تتفاوت بين. 
اربعين وثانين بالمثئة » وقد تبلغ مثة بالمة » في مدى سنة 
ابر > عندما يتوجه الى دائنين خصوصين . 

ان بوْس الفلاح الصني الفادح > ليظهر ايضاً في طريقة 
غذاله . ْ 

لقد "كتب السد غورو يقول : 

د ان الفلاحين » بدافع الفاقة » يأكلون سقط المنتوجات »> 
ويدعون الغلال المبدة جداً .. الفلاح الصيني يديع تمحه » 
وستبلك الكاو ليانغ ‏ وهذا ضرب من الذرة يصنع منه 
طعام غليظ .. 

دان استبلاك السكر في الصين يكاد يكون عدماً : فني, 
الارياف »© لا يعرفون ما هي قطعة السكر .. 

«دوفي فترات البطالة » ينزوي الفلاحون الفقرأء في ضربه 
من «. التجليد القبري » »© ينامون كثيراً ويأكلون قليلا ؛ 
وغالاً ما يأكلوت وجبة واحدة من الطعام في اليوم . واذا 

)١(‏ جبل التقوى : تعبير مجازي خاص بالصين ٠‏ يعني رهن ادواته 
الانتاج - المترجم - 
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ما هددهم القحط » يعدشون على -حساء من الاعشاب اليرية »> 
مع بضع قبضات من الدقيق » او بعض حبات من الارز..». 

لقد كان السيد غورو عام 949 جد متثائم » فيا 
يتعلق عستقبل الفلاحين الصينين » حيث كتب يقول : 

دان فقر اربع مثة مليون فلاح في اللزء الاقصى من 
آأسا » مرذه الى ضخامة عددهم بالنسة لساحة 00 ' 
وبالامئات مواجبة بعض التحيثات التككة » واحكن 
يجب الا ينتظر من هذه التحسينات تبديلاعيقاً لطالة الفلاح 

في اشرق الاقصى » . 

ان تغاؤماً ماثللا » 0 كن له ما ييرره . فالارقام 
نفسها التي يعددها السيد غورو تقدم ثنا الدليل . 

فبو يشير بصورة خامة » الى ان مرود القمح في الصين » 
كات كانشة كنتالات في الحمكتار فقط »2 وات النسة المثوية 
المزروعة من الارض هي سبعة وعشرون فحسب . أن مردوداً 
ماثلا » كان بالقمل بالغ الضعف © مع مراعاة نوع 
الارض » ولا يكن تقفسيره الا بنقدان ادوات الانتاج 
الحديثة » وفقدان الاسمدة . وبالتالي » فان القسم الضثيل 
الممثل بالمساحة المزروعة » كآأن جد تعبيره بوجه شخاص » 
بالاجباز التام على اسْجار الاكام والمناطق الجبلية > الامر 
الذي استتحال علاجه . 

ان تقدمات عظيمة هي بممكنة التحقبق اذن » في الزراعة 
الصمنية » ولكن شريطة ان سعد الملاكرن العقاريوت غير 
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ليزن © الذين لا هم هم سوى استمرار ملكمة مزار 
فقط » دون ان يبالوا باساليب الزراعة . ولم يكن بد ايضاً 
من حكو مة تتم بالمصلحة العامة » وتقدم التجربة ©» 
والمساعدة اللازمتين . 
' وهذان الشرطات قد أحتيعا اليوم ٠‏ ومنذ عام !ا 
حَى عام ٠69‏ وزعت على الفلاحين الفقراء » جميع الاراضي 
التي علكبا الملاكون العاطاون ‏ اى نصف ارض الصين 
قرفا راخرى في القرى حم الاسياد ‏ » وحلت محلبم 
منظمة بلدية ديقراطية © 5واهها افقر فئات الفلاحين » وبالتالى 
قصل طبقاً لممالع الجموع . فيا الشكومة الم كزية توجه 
كل سَّيء » لاجل ترقة مستوى الماة في الريف . 

وقد تحققت النتا نيج » واضحى عقدورنا ادرا كها » اثناء 
الزيادة البي ثمنا بها لقرية تبين ‏ تسن الصغيرة » قرب 
بيكين . والارقام التي سأقدمها » تتعلق فقط ,هذه الفرية 
الصغيرة . 

بيد ان الفلاحين الصينيين الكثيري العدد » يؤلفورت 
آلافاً من القرى الكثيرة الشبه بالق شاهدناها . وقد حدئت 
ذات التحولات في كل لكان . ' 

تضم قرية تبين ‏ تسن للاملة وخمسة وتسعين منزلا 
تأوي الفا وستمثة واربيمة وستين شخصاً ؛ وجمبعهم 
يستثمرون الفين وثائئة وائني عشر « هو » من الارض » 
اي ما بناهز مئة واريعة وتسعين هكتاراً » ريعها يزدع أرزاً . 


حل 


قبل الاصلاح الزراعي » كانت ثاني عشرة عائة من الملاكين 
العقارين © تلك مجتمعة الفا واربعمئة ومّانية وأريعين « مو » 
اي اكثر من نصف أملاك القرية . 
وكان الكثير من الفلاحين الذين لا يملكون سوى قطعة 
ارض مربعة ضئية © او لايملكون شيا البتة . وكات 
يب عليهم ان يعماوا في اراشي كار الملاكين العقاربين 
في مقابل أجور جد يخسة : أي يتقاضون حنطة مبلغ مئة 
وخحمسين ليرة ا : 8 كن فم أعا أسهام ف ادارة 
القرية . بل كانوا خاضعين للعديد من ضروب السخرة . 
وعندما حجاء الاباثيوث » وأرثموا الفلاح ايضاً على العمل في 
التحصنات » أصبح اليؤس فوق حدود التصولر . 
وي سهر كانوت الاول عام 4و( » أستقبل المش 
الاحمر الصيتي بوصقة بحرراً . وحصل الاصلاح الزراعي 5 
غضون ناء السنة التالة . وبعد ان انتزعت الارض من 
الملاكين العقاريين > تسم كل فرد من أفراد عائلات الفلاحين 
الفقرأء «٠موين‏ » ونصف «١‏ المو » من الارض . وقدمت 
3 للعائلات المعوزة مبلغ اربعة وعشرين ملار دين» في 
. وللحال مخ الفلاحوث برؤّوسهم واستعادوا الامل 
0 انتاجة العبل بصورة خاصة » بفضل تطور 
استعال الاسمدة الصناعية © التي كانت محجيوله تقرساً ف 
الماضي 2 وقفز مردود « ألمو » » الواحد في السنة من حمسة ومنعان 
كباؤ حنطة الى مئة مئة وعشرة كماوات ‏ خلال موسمين - 
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ومممحت اعتادات المكومة حفر اربعة آيار جديدة »> وانشاء 
عالي وعشرين مطحنة مائية ») وشراهء سبعة واربعين رأساً 
من الماشة » واصلاح ستة وسيعين مسكتاً . 

وتلظمت سبع وستون عاثلة في « فرق تعاوئية » . 
وانتنست ثاني عشبرة عائة الى تعاونة للانتاج » تدع مئتي 
وخمسة و هو © من الارض »© هن بيبنها أربعين « هو » 
تزدع ارزاً . [ْ 1 

وبعد ان أعطيئا تلك الايضاحات »© انقسمنا فرقاً 
صغيرة متعددة © بغية زيارة فلاحي القرية في مساكلنهم . 

اما أنا فقد دهلت مازل تسنغ - ري كون » وهو 
فلاح متوسط » يلك ستة عشر « هو » من الارض » 
ول يد ملكيته اثناء الاملاح الزراعي . بل صرح يانه جد 
مرتاح للتسبيلات الجديدة » التي حصل عليها لاجل العمل . 
وقد نظم مع عائلتين آخريين » فرقة تعاونية للحراثة . . 
وسهلت التعاونية التي انشئت في القرية » مبيع اتتاجه © 
وامدته بالمواد الصناعية . ويات يأخذ من مستودع صغير 
صحفة مليئة عمسحوق كيمياوي : هو السماد الاصطناعي , 
وهذا شىء جديد كل المدة » بفضله كأد مردود اراضه ان 
حا .ان لهنه ١‏ 

وفيا كانت عرياتنا تتحه ينا سُطر ببكين » خغلال 
الطرقات الوعرة » رحنا ثتمادل اتطباعاتنا . 

كثيروت منا زاروا فلاحين فقراء » هم اول المستفيدين 


ليل 


من الاصلاح الزراعي . وقد بين هؤلاء لرفافنا > النيء 
الذي كانوا يجباونه في السابق » الا وهو : مدخرات 
مبية من التبغ والارز » والذرة »> والقسم . وقد تآثرنا 
بالغ التأثر » وفكرنا قائلين : في هذا اليوم قدر نا ان 
نشاهد بواكير اثار الثورة الزراعية » التي اعطت ملايين 
الناس هذه الطيأنينة الفثية » التي ليست الحباة بدونا 
سوى عبء باهظ . 

ولكئنا فكرنا ايضاً » ان هذا الاصلاح )5 
سوى مرحلة من الطريق الذي سؤّدي الى نمو عحيب 
أردود الارض الصنة » وأستعال الوسائل المكا نحكية 
الحديثة » من اطار الزراعة الكبير . وفي ذات الوقت » 
ستتحول بالفعل شروط الماة في الريف » تحولاً سميقاً . 

وبذلك سسفقد الريف الصيني فللا من فتنته ؛ ولكن 
لس ث من يأسف له » في مقابل النتائج الحكثيرة التي 
لا مناص من الحصول عليها » في تصمم التصود الانسافي . 


النضال ضد النكات الطبيعية 


ان تثمة الاصلاح الزراعي في الصين » لست غير النضال 
ضد الفاف والفضانات . ان سبل هوبي © حيث بنيت 
بيكين » برويه نهر يونغ ‏ تنغ . وعلاوة على هذه العبارة 
التي تعني « البقاء الابدي » » لا يتخلف النبر » كل ثلاث 


حل 


ضوات هربا “عن رات تناد امنسه 6 كسما 
المزروعات » مغرقاً 0 الفلاحدن . وكائوا منذ زمن 
بعد : يتحدثون عن تنظم عراه . 

بيد ان العمل ذاك لم يكن « مغلا» . وم تكن حاة 
الفلاحين شيء يذ كر . أن النظام الخديد » هو جزء من 
اسس مختلفة . فالشعب يحب ان بأمن غائة الافات الطبيعية 
وستتحقق الاعمال الفرورية بقضل عمل الشعب الجامي 

وهانحن اذن » عقب جولة في السارة » فوق اديم 
الطرق الرهببة » وعلى مسافة مئة وثلاثين كيلو متراً من 
بيكين » باتجاه الثمال الجنوبي . وقد ترامت امام ابصارنا 
مناظر طبيعية هن الصلصال » هي جديدة في نظرنا . 

امن نهر يونغ تلم ف رس 
مسافة ثلاثين كيلو متراً من هذا . فتبالغ ماه في تريب 
الاراضى الرخوة . وقد سُهدنا بأخذ طريقه وسط جبال ©» 
قي دعة صن 4 نير خلانا مساق مث وكلانة عشير كباو 
مترا قإلى ان يصب في السبل © ويتحه سُطر البحر . 

وفي هذا المان ينجز بناء سد كوان ‏ تنغ » الذي 
سيلجم الماه من الآن فصاعداً في فترات الفنضانات . 

ان الصين يعوزها الإممنت م تعوزها اسّاء عديدة ايضاً 
ولدذلك انثأوا » بناء على ارسادات مبندسين سوفاتين ©» 
سداً من التراب » كثافة قاعدته ثلامئة وحمسة وستون مثراً » 
وارتفاعه خمسة واربعون مترآ » وعرضه مئان وتسعون 


١مل‎ 


متراً . فتنعطف الماه » جارية في قناة تحت الارض . محبزة 
بثانة سدود . 

وقد انشئت » احشاطأ » فوق الارض » قناة من الامعنت 
لاجل 1 اماه . وهذا العمل » مقدوره استيعاب 
مليار متر مريع ونصف الليار من المياه » مكوناً يرة» 
مساحتها مئتا كملو مثر 

ان هذه الارقام تبدو باهظة . يبد ان استقبال عمال 
السد لنا » يعطينا فكرة ماء عن الطريقة التق نفذ فيبا 
هذا العمل . ١‏ 

ومنذ ما افتربنا من فريق من العال > في هذه الورسة 
الثاسعة » التي طوفئا في جميع جباتها » تعالت اصداء التصفيق 
ورحيوا ينا » ومدوا لنا الايدي 7 مم رده هؤلاء 
الرجال في اطلاعنا على كرة ة كدحهم ! 

كانت سعادتهم تتجاون مثقة لهم الصعبة . وخلال سنتين 
كدس ثلائثرن الف رجيل »2 منتظيين في ثلاث فرق ©» 
وتحبزين بالوسائل الحديثئة » هذا المل الترابي . وارتموا 
النبر على ان يدور حوله. أن اطرارة هنا لتنزل حتى 
الدرجة العشرين تحت الصفر 6 أثناء الشتاء . وفي اكثر من 
مرة » كان يتوجب العمل في غمرة من المياه . وكانت 
الفترات الاخيرة اكثر الفترات تأثيراً . وفي غضون الصف 
الممضي > وقبل أن يبلغ بناء السد الارتفاع المطلوب » 
بانت طلائع فيضان استثنائي هدد بحرف كل ميء . وادرك 
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الخطر كل فرد . وخلال ستين يوماً » نقل سبعيثة الف 
مكر مكعب من التراب » الامر الذي سمح بتلافي الخطر . 

لقد تحدثت بادىء الامر » عبا ساهدته بنفسى »© فىحقل 
هذه الاعمال الجاوة 1 لكن ثمة معيات » أكبر من هذه 
واعظم ايضاً » كانت قد انجزت فوق ارض الصين الشاسعة 
ولنذ كر متها بصورة خاصة » الاعمال العجمبة في نهر هواي » 
المثتمة على ثلاثة عشر حوضاً » وسبعة عشر مستودعاً » 
سعتها الاحالية عشرون مليون مثر مكعب من المياه . 
ويحب ايضاً أن نشير الى جيع امال تجديد وتكثير 
السدوه في كل أنحاء البلاد » وعن السعمئة الف بثر جديدة » 
التي حفرت > كى تقي المزروعات شر الفاف . 

رمع ارس اف فا ل ا 
التكبات الطبيعية » التي كانت تعيث في الصين اضراراً 
لبضع سنوات حلت : 

وان الجفاف يتلف الغلال على رقعة سّاسعة من الصين 
الشمالمة ... فبيع كل فرد جميع ما علكة ... وببيع 
بعض الفلاحين حى اطفام ونساءهم ... لكن امال الذي 
يحصاون عليه بهذه الطريقة » لا يمكنهم في الغالب من ابقياع 
الطعام » سقط الطعام على الاطلاق ؛ ويصبح تزاماً عار 
اكل الاعشاب » والذور ؛ فتنثأ حتا” الرغبة في كل حلم 
البثشر . ويهرب عدد كبير من الفلاحين الى المدث » بل 
جهود بائس يترك وراءه ركاماً من الموتى . ويد البائسون 


يفن 


منهم بعض الاشغال البخسة الاجور »2 التي تكفيهم غائلة 
اموت جوعا ؛ او ستعطون ©» من سكان المدث © كثالة 
القدر من الارز المحروق » الذي يأنف من اكله البورجوازي 
المسود . 

د ان قسماة كميراً من السكان قد لقى حتفه . والذين ظاوا 
ااه » ادركرا آثغر حدود الالم النفسي والطبيعي . وقد 
تكون للفيضانات نما نج اكثر فظاظة من المفاف : الذي لا 
يلف سوى الغلة ؛ فا الفيضات يغرق الناس > ويد المؤن 
الموحودة ... » 

والبم الآن 5 عن اطالة الماهرة » مشكوك في تغرضه 
لصلحة الصين . وقد اخذ من دراسة للسيد جونين عنواما 
د الصين على عتية مشروعها الاول للسنوات الس » وقد 
تشرته جلة « العمل الشعبي » التي يصدرها الاباء الياسوعيون 
عدد أذاي عام بوه ١‏ 002 

يقول جونين : 

وان عصر المجاعات الكبرى قد افل في الصين » 

وشر الفيضانات التي كانت تتلف غلال الأقالم 

باكملبا » اصبح لا يؤيه له . وتقدم وسائل الري » 

'قلل من سشطر اللغاف . واكنشفت ملايين المكتارات 

من الاراضى الجديدة العمالمة لازراعة . وتحدد 
التكتيك الزراعي . ' 

و وحمعت خطوط المواصلات الجديدة » بين اكثر الاقالم 


وف 


المين الجديدة . 


- وتحسين شروط حياة الطبقة العامله - 


ليست المهمة التي انجزتها الههورية الشعبية الصينية في الحقل 
الصناعي بأقل من الهمة الزداعية . وانه لضرودي اف 
نثير » بانها انخرت بفضل الارمئادات التكنيكية والمعونة 
المالية التى قدمها الاتحاد السوفياتي . انها تحجربة الات#ماد 
السوفياقي © التي سمحت بحكل وضوح »© منذ عام مه 
بتنفيذ برنامج السنوات الس الاول للكومة الصين الشعبية . 

ان الانتاج الصناعي الصيني شل الثورة © : ار ل 
درحة عشرة بالمئة من المبلغ الاحمالي للانتاج الوطني ٠‏ لقد 
كان في قيضة الرأساليين الاجانب » الاوروسين او الاباننين 
من حهة » وهن جهة أخرى بين ابدي العائلات الرأميالية 
الصينية الاريع . وكانت الطالة نفسها فها مختص بوسائل النقل » 
وعشية التحرير كانت اهمية التخريب هاثة . وفي عام ١540‏ 
تدنى الانتاج الصناعي عشرة بالمثة عن المد الاعلى الذي 
بلغه في الماغي . 

كان على الدموقراطية الشعبية باديء الأمر » ان تؤمم 


ان 


المرتكز الصناعي الذي كان في حوزة الرأممال الاجنى 
والعائلات الاربع . وهكذا خلق مرتكز الدولة الذي هو 
الاهم في الساعة الماضرة © لانه يمثل سبعين بالمثة من جموع 
الانتاج الصناعي . أما المرتكز الخاص © فقد “حرض على 
اناء نشاطه » وقد حقق بذلك توظف أموال هامة © تحث 
اشراف الدولة . 

وضمن هذا الاطار » سارت اعادة ينا الصناعة سيراً 
رقن البوم تحاوزت ارقام جديدة » وفي سائر الفروع » 
تلك التي حققت قبل عام 44و9١‏ . وكانت نسبة التجاوز 
المفترضة عام +ه+١‏ خمسة عششر بلمثة للكبرياء » وسبعة 
وخمسين بلمثة للفولاذ ©» وثانية واربعين للاممنت »2 الخ .. 
وئة ارقام بالواقع تجاوزت هذه الارقام المثار الها » لان 
الارقام المنشورة حديثا » تشير بان الصناعة في جموعبا » قد 
محرت برناعها لسنة ١09‏ مئة واثني عشر بالمئة . 

وثة اعمال كثيرة هي في طريق الانجاز » ففي عام 
سور بسور > لم يكن في الصين سوى مليونين ونصف 
الملىون من العهال في المؤسسات الصناعية الحديثة » في مقابل 
اثنى عشر ملمون عامل حرفي » وثلاثين مليوتاً من ريابنة 
زوارق © ونوتيين . 

ومع ان نسبة سمال الصناءة هي حق] اقوى من ذي 
قبل » مما لا ريب فيه » ان ارث الاضي الصناعي المتأخر 
ما بزال بادياً في الصناعة الصينية . وقد استطعنا ان نشهد 
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ذلك فى غضون رحلتنا . 

ان المدث الصبنة هي داثًاً آملة بالحرفبين المتجمعين في 
مبن . ففي سكين أو شتغباي يمكنك ان ترى شارع 
صائعي القناديل > وشارع صائعي الحكمان » او الازهار 
الاصطناعية المعدة للأعراس ... وثة "لاف من العمال 
يخصصوت لصنع الاساء التقليدية » قبمة عمل بالغة الارتفاع . 

ان الشوارع الرئيسية من جبة أخرىي 4 هي الى هذ 
بعيد غاصة بالحمالين الذين يتقلون احمالهم ع اه د 
يعلقونها في طرفي قصبة هندية » توضع على الكتف و توازت. 

وأخيراً يحب ان تكون شاهدنا مرقأ سّتغهاي » عند 
المساء لكي نم بدى المسائل التي طرحها تجديد الاقتصاد 
الصيني : قالامار والأقنة الني لصب ف اليانع بو انئى ل 
روافد نهر يان تسى »> هي غاصة بآلاف الزوارق © . 
اي تؤمن نقل البضائع من داخل البلاد . اما عافلات 
الملاحين » فانها تعش © وتنام ف المساء على الارصنة »> 
وتلتحف بأغطية خثنة . انه لمثهد مؤثر » بحكل مابعير 
عن حاجات ضغهية » وعن امكانيات واسعة ايض لدى 
الشعب الصبني . 

وقد تطرقت اسلحكومة الشعسة: » دامًاً وابداً » الى 
مسألة تلبة هذه الماجات ©» واجفداء هذه الامكانيات . 
انها تعمل دوغاكلال » لتتحسين شروط حماة الاهير البشرية . 
وقد استطعنا أن نل .بالنتائج التي حصلت » اثناء زيارتنا 


" 


خاضة. كر كز تشاو 2 بخ العالى > فى ! الفاحية' ااأغرئنة' من 
ستغباي ٠‏ 
لقد اسن المركز في ريبع عام 1460١‏ © وهو يهم 
الآرك خحسة لاف وتمعيتة متزل: 4 نقطنها ثلائوت الف 
شخص . ويوجد في المركز مدرستان تظم اليه ومس 
تاسذ ©» وحديقتان للأطفال » وتعاونئة » وثلائة حمامات 
عامة » وثلاث اسواق » ومستوصف ماني » وينك للشعب 
ومحكتب يريد > وثانية حوانيت مياه ساخنة ‏ وهذه 
الك دن هي عثابه الجارات 0 وقل لنا بأنه سيفتتم 
نها ابنا مارى: للاطقال #أرمع. مسترطف بعدرد . وقد 
خصصضت. أناض لبناء سيا ومستشفى . وثمة خط للاوتوييس 
بصل المركز بالديئة الجاورة . 
وطلينا الدخول الى المنازل » والتحدث الى السكان » 
فاستحابوا ارغيتنا طواعة » وقدموا لنا أيضاحات جد مفيدة . 
فهذا مثلا تشن - ينغ كن » عامل ماهر في مصنع 
المملكينات الوطني . انه في الثائية والقلاثين من العير » 
ولكنه بدا لنا اكثر فتوة من ذلك » ما يحلث في 
غالب الاحجان . أنه يرتع في غرفة » ضمن منزل بأوي 
ثلاث عائلات في الطابق الارضي » وثلاث اخريات » في 
الطابق الثاني . اما المطبخ والمفسة فها مشتركان بين ايع 
ان شروط السكن هذه » قد تبدو لنا جد ضقة ايضاً . 


لكن وجه العامل كان يطفح باليشر وهو محدئنا علبا . 


نيم 


لقد كات قل الخامس والعشرين من سهر حزيران الماضي »> 
في ستغباي »> بسكن .غرفة ضقة واطئة » وسخة »© ووخبية 
تنسع لاثاث منزله القليل » الخديث الأماع 3 مع صناديقه 
الصينية الحكدس بعضها فوق بعض © والتي 7 5 
تستخدم كخزانات . ان اجرة هذا المسكن لا تتحاوز 
ثلائة بالمئة من الاجرة التي يتقاضاها من المصنع . أله سعيد . 
وقد زرنا ابضاً حلة المتاحر »© حيث ابصرنا عرفا حد 
رائة » وخياطاً «على القباس» » ول حلاقه جد حديث > 
وقد بدا واضحاً ان المجاعة التقليدية قد قبرت هنا قبراً 
نجائياً . وان الناس يتحبوث رويداً رويداً » سطر حا 
منسورة . 
ويقاس التحول العجيب الذي يتم في الصين » عندما 
يصفى في هذا المركز الهالي » مثلو المهن التقليدية الصغيرة . 
قفي مدينة تشاوينغ مثلا » يستير الطباخ النقال » في متابعة 
مبمته . أنه يتنقل من بيت الى آنغر » حاملا موقديه 
المعلقين آلى طرفي قصبة هندية . وهذا يشكل تناقضاً مؤثراً » 
مع المنازل والتاجر الحديثة البنيان . ان الناس هنا © لفي 
سبيل اجتياز مرحلة تمع براك » سار الغرب قروناً 
لاحل اجتازها . 5 


"4 


مر 
أفهدف الذي فسععى آليه ‏ 


فبل بقدور الصين انجاز التصامم التي اخذت نفسها ما 
في الساعة الحاضرة 9 

اما انا مقتنع يذلك » لانني استطعت ان ارى يام 
عيني » المزايا الانسانية الخارقة البادرة ف سعبها . 

فالجية » والنشاطية الزاخرة > الى جانب اللكية والحس 
المرهف لتطلبات المياة ابجماعية » والحب التلقائي للنظام » 
هذه المزايا المتناقضة : م مرة شاهدناها يحتبعة فى ذات 
الاشخاص » وذات الفرق . 

أن اكير المطلعين على المدنة الصنية » سسكشقفورك 
عن همصدر هذه المزايا » ويكفينى أن اعرف ابا كاثنة » 
وانها تكفل للديقراطية الجديدة مستقبلا فريد التألق في سائر 
الحقرل . 

غير ان الهية المتوجب أنحازها » ضخمة . هوذا السلد 
الذي يخم 1 من السكان © يزيد عددنا اثئي عشر أو 
خمسة عشر ضعفاً » والذي في الساعة المحاضرة »> لا ينتج 

من الفولاذ بقدر ما تنتج فرنسه . واللهم في نظره هو 
تطوير الصناعة الثقيلة تطويراً سريعاً » بغية تجهيز البلاد . 

ان«عدد السكان العاملين سبتضخم كثيراً . ولن يمن 
غذَاوْمم » الا اذا ميم ارتفاع مردود الاراضي بنقفل 


55 


فائضات مبمة من الغلال الزراعة » الى المدث . 

وجب ايضاً تطوير وسائل المواصلات والخطوط 
الحديدىة والطرق . 

كل هذا سوف بت بفضل الجية الشعبية » لان الذي هم 

قبل كل ثيه في الصين » انا هو التعبثة التي تحققت من 
نوع القوى الحلاقة الكامنة في الشعب . 

ودائاً وابداً » كان الئاس هنا » برمزون بعيارات 
مؤثرة إلى روح عصر معين أو وقائع سياسة همعينة ؛ 
وكثوا يقولون ان سياسة لابين » كانت ترتكز على 
و كل فلك و 

ونهب كل ميء . 

3 00 

فيا البوم » يتحقق تطور العهد الجديد » تحت شارة 
عن 

حب الوطن ... 

وحب الشعب . 

وحب العيل . 

ع الع 

وحب الملكية العامة . 

وقد انخطمنا ان درك أن هذه اليات تعش بين 
حمهبور الادحين . 


و 


و ينبغي هنا » الاسارة الى اللهد العصب الذي يعلقرته 
على ملآكات النظام الخديد » وبصورة خاصة »© على مناضل 
الحزب الشبوعي الصيني . ولس يسبل البتة » الحصول على 
1 كثير من المعاومات حول هذه التقطة » في غضون رحلة » 
كالتي قمنا بها » ذلك لان الرجال العينين » هم على بساطة 
خارقة . لكن الامر الا كيد » هو أن هذا العحين الكير 
الذي يتألف منه الشعب الصينى »© لا يمن ان مختير الا 
بواسطة خمير عظم : 

لقد نثأت الدوافع المحرضة » ل تتوقف الطرّة ابداً 
والذي بِزْجِي الي" البقين هو على وجه الخصورص © واقع 
كون الاشخاص الذين نلتقي بهم هناك في كل مناسبة » 
يبدون بالغي القلق »© لنيل الانتقادات » بغية تحسين تملهم . 

وفى اية زيارتنا لشتغهاي » دعانا مدير الخطوطالحديدية 
الذي المق بنا خصيصاً > في نهاية حفلة وداعية رائعة » 
لانتفاد مله . وقد استحال علينا ان تقول كالة بهذا الصدد . 
وخرحنا من هذه العثرة » ونحن ندندن باغالى فرلسة 
جديدة »جد مستحية لدى اصدقائنا . 

من هذه الذكريات » لا يكنني الا ان انمى باللاثة على 
المصادر الي حملها بول كاوديل » حول ما اماه : « بالطايع 
الصيني » : 

فنذ زهاء سين عاماً نشر مقالاً حول الصين قال فيه : 

و الافراط » والصلف الفريد © والكبرياء الشامخ » 


مين 


وحب الذات المائق » هذه جميعاً تكو"ن اعم » واخطر 
ممة في طبع الصيني . 
ا اك يذنب يرتكبه » 
او نقص "انا كان ... وهذا هو السبب الرئسي » 
الذي يعترض كل تقدم رزين في الصين . » 
ان الماضهر لعترض على هذه الاحكام القدعة © ينتهى 
ل 0ه 
الصعب البتة فهم موطن الخطأ لدى الكاتب الفرنمي . 
نشه الشعب الصني © بطغمة الأسياد » والادياء 0 
لق كانت لطر عل هذا القعت سارة تامة في السابق » 
وينزل ما هو بالفعل نتبجة وضع اجتاعي ما» منزلة طبع 
اصمل داتٌ ف جنس اشري . نما عزاة المؤرخين الألوفة . 
فالذي كان لايرى فى مئات الملايين من الفلاحين 
الصينين » سوى قطيع هبتذل » ويرغب عن الاهتام الا 
بكبار الموظفين والاقطاعين » لم يكن في مقدوره > منذ 
خسين عاماً »> ان يتنأ بالذي سبحدث في هذه الامبراطورية 
الشاسعة . ' 
والآن بعد ان نفض الشعب الصبنى عن كاهله الانمار 
ل كنت ليلد اطي كللذ هر كرك لد 
وانه ليعنينا الان > ان نزفع الصوت عالماً » مطاليين 
حق اقامة علاقات تتبعها سادلات وصداقة ©» تكون في 
مصلحة بلادنا » ومصلحة السلم في العام . 0 
انا 


### ل 
الثقافة الصينية 


الذهب هو دماء الآخررن 


الصين <2» 


لو ان لنا عيوثاً تق لانرى » واذائاً حت لا نسيع . 
ولو ان زاوية الشارع كافية لاخفاء يؤس البعض منا » عنا » 
وذلة الكثيرين منا » وستر هذه الرقعة الراكدة » من 
الصمت والبأس »2 التي نعيش في احشاما ؛ ولو ان المبشرين 
الت 6 واساتذة الود » على حق ؛ ولو صح أن فراسة 
ستكون حقاً » جنة زاخرة بالمتوسط من السعادات العذيه » 
ويستائيين لا يتوقون ألى سواها ؛ ولو صح ان فرفسة اصبحت 
ايضاً » بلدا يقوم فيه كل فرد » دوا ألم » بالدور الذي خصته 
به عناية المة .. لان نظام العالم » يقضي بان تكوث سوارع 
المدينة للبعض »© وسط بطالة وتبكّد » ولبعض الاهر » 
مساحة يجب تكنسها .. لانه ينبغي ان يكون لكل 
درحنة ... وان 0 درحة البعضص 6 سهدهة الماكينات 
ودرحة الاخرين ١‏ ستحد ستخدام الما كيئات 1 ولو صح ان حلق 
دولة » نستازم بالضرورة » كل شيء ؛ وان كل وحود 
اقوام تخلق لتنز مهات حقيرة » وطغمة تخلق لتنعم 
بالمذات الخالصة 4 ولو صم ان احداً منا لم يكن عقدوره 
ل و اح حر مة 


إن 


لحا من الطرأة ما يجعلها قبط اللشام عن العوز لمعوزين » 
وعن الاستؤار لستثيرين » وعن الاممال لامبملين ؛ ولو 
ان ا 0 
سكارة الاولين . 

ادن ! لو ص مذهب أولئك الذين بزعمون ان الشد 
هو عا اعدو للحي 4 اوانه كرت دنا 2 ابناء ومست 
وايئاء جادية 6 ©" وات عالة كل ,مني > هي مع ذلك » 
جمدة » فان هذا المذهب سيكون ايضاً » ١‏ كذوية مطلقة . 

ان صورة لفرنسه © لخجتها وسداه ا »؛ ستانيورت 
كانديديون » )١(‏ واصحاب مداخل صغغفار ايضا » 
وملااكون صغار ©» وسعادات محدودة » ورحكيمة صغيرة » 
في صورة خاطئة . وان صورة لانكلترا يتناول ها 
الميع قسمتهم بعدل من الشاي »© والمشروب » واللحم 2 
واللعب » لمي صورة سخاطئة ؛ وان صورة لامريكا الشهالة » 
ينعم فيها انيع بالعدل > بيراد وماكيئة غسيل » وسيارة 
وجباز تلمفيزيوت 4 فهي صورة غاطئة . وان صوزة 
لابطاليا تلشمع ففها الشس للجميع » وتشرق بتجرد على 
القمصان المريرية للبعض > وعلى الاثوآب امهلبة البعض الآثخر » 
هي صورة خاطئة . 
ولكمن 4 هب الصور هذه صحيحة »© فالاستنتاجات التي 


» كانديديون : لسبة لكانديد  6528186 .بطل رواية لفولنير‎ )١( 


يستخلصها مشبطو العزاتم » والمتوانون » ستكون ايضفا 
غير مقبولة . 
ولو ان جميع اهل الغرب اكلوا لدث جوعبم » وعاسُوا 
حق نهاية اجلهم الطبيعي » وتنشقوا الحرية » وتأماوا بتعقل » 
قرت هذه السعادة الخاصة » ستكون على حساب جوع 
وبؤس ويأس ثلثي البشرية الباقين . وعندما نعلم ان عشرين 
.ملوتاً من المنود » قد ماتوا جوعاً » شلال الثلاثين سنة 
الاخيرة » فيا مرفاً كالكوتا كان يصدر ملايين الاطنان من 
الحبوب - وعندما نعلم ان فرنساً يولد عام ..و( > لا 
يعيش خسة وخمسين عاماً » الا في ثانين بالمثة من اللالات . 
وان صناً صغيراً » في الفترة نفسبا » لا يتحاوز الخامسة 
والعشرين من عمره » في خمة وتسعين بالمثة من اطالات . 
وعندما نقرأ ما خطته براعة الامريكى ويليام فوغت > العام 
بالجغرافية الياسية » حيث يقول : 
د قليل من المظ في ان .يأمن العام هول 
بجاعات الصين الطوية © في السنوات القادمة . 
ولكن هذا بالقياس للعالم » ليس مرغوباً فيه وحسب ؟ 
بل ضروري ‏ كتب هذا عام 944( سا ». 
عندما نعم كل ذلك » كيف لا نعمل الفتكرة > امام 
هذا التقسي للعلم » الذي يجعل من كل متكوب مناء 
صاحب امتياز » بالقياس لسكان آشياء وافريقيا > وامريك 
الجنوبية . بل كيف لا تفكر بكالة. الملك ريشارد الثاني ء 


7 


ف رواية سا كسبير » مقارناً حالته يحالة خصمه 0ك 
وخاشا الماة أيه : 
« سثر عميقة » فيها دلوات » -عتلىء الواحد 
منها تلو الآنغر : الفارغ منها بهت في الخواء » 
والآخر » في القاع يغور وعتلىء ماء . ان الدلو 
الذي ف القاع 6 واللىء ٠‏ بالدموع »هو أنا » المشبع 
الآلام ؛ والدلو الذي يصعد » هو انت . » . 
ان ماعتلكه الفرد في الاقتصادا لاشتراي »2 لا يأخذه 
من سواه . اما في النظام الرأممالي » فعندها يصعد لأحدثم 
دلو الشبع والرفامية > هبط بالقياس للاخرين > وبلا شفقة 
دلو الدموع والوع » وليل أولتك الاحباه الذين لم يكونوا 
منذ ولادتهم » حى الارماس »وى أموات تأجل دقلهم . 
فاو لم تكن الرأسمالة » تحت اعمننا بالذات » هذه الفوضى 
الفاجرة الطاغية » المنشورة طواعية ؛ ولول تكن الرأممالية 
هبنا » على كر كينا »© المصدن الداتٌ للقلاقل »> والمذايح 3 
والمروب . ولو انها تمكنت من تحقيق تمائنا » وسلينا » 
وانسجامنا » فلسوف تكون ايضاً نظاماً رهيباً من النبب 
والسلب »© وطريقة المداورة الى استشنها « مُمفررت » 
عدها! كال .: ْ 
3 لققراء هم عبيد اورويا .. 
ل ااه 
5 الذهب هو دماء الآتخر بن “. 


يفن 


وستكون ايضاً » النظام الذي هتك لنين حجابمبادئه 
للابد » في نظريته عن الاستعال . 


ان اسعبا هو : الفجر 


ان المسافر الذي يؤوب اليوم من الصين » يستطيع 
ويحب ان نقدم بادىء الامر جواباً رتسا علدا » على 
الاسئلة الي عطرونه يا . يجب عليه ان يقدم عرانا دنا 
كالواقعية الصنة اليوهية »> وعنيدة كعزية الشعب الصيني . 
واذا ما سئلت عما رأيت هناك » قبل ان اجيب الذين 
يطرحون على" الاسئلة جزافاً » حول اعمال الافيون الكميرة 
وحول الثقاقة » والفيضانات » والرسم الصيني » والمركبات 
القيفة . قبل ان أجبب على الاسئلة » الكمبيرة منها والصغيرة 
الفضوللة » لا استطيع الا ان أردد على تحور ما ردد 
الاستاذ ديثز » وما بردده ع اولك الذين زاروا الصين» 
من انني ساهدت هناك 6اناساً كانوا جائعين » واليوميأ كلون.. 
وساهدت اناساً » كانوا مقرودين © واليوم علكر رت 
سقفاً وناراً .. 
وشاهلةت 7 » كانوا عاريين © واليوم كر 
وساهدت اناساً » كانوا رد لدت رلوم تون , 
وساهدت اناساً م يتعرفوا البتة هذا الشعور الذي 
لسيونه الامل ©» واليوم بأملون . . 


م 


ومافدتك: اناما ' دكات مقضياً عليهم الرت الع + 
لسوء معبثتهم » وم اليوم مبيئون لان يمتد بهم اجلهم » 
بعد ان عاشوا حقا .. 

وسّاهدت هناك » اناس كان مسكنهم القير » تبكيتاً لنا » 
وكان جوعبم أبن جريتنا » وكان املاقهم والتخل عنهم » 
ابه بشظية حادة في لطومنا , . . 

لقد ساهدت هؤلاء الناس جبعاً متسبون أصيرهم 
ولأخواهم . 

وإذا سئلت : كيف حالة الصين في منتصف هذا القرن 
فافي اعتقد بان لي الى © في استعارة كامة جيرودو »> في 
نهاية هأساة ايليكتر « 80288ا» »> لأقول : 

د ان لها اسم رائعاً ؛ ان 
اممها هو : الفجر. ..». 

اث التهاد الذي يستوي شابه اليوم في الصين » لا 
يطلع فقط لعشرات اللابين » الذين » منذ الاصلاح الزراعي 
والثورة الدعقراطية » واولى تطبيقات الأسثرا كمة » يحققون 
خناك » من يومذاك حياة احسن »2 ويعللوث انقهم 
يمستقبل زاهر . ش 

والنبار الذي يونع ويرتفع في الصبن © أما يونع ويرتقع 
لنا ايضاً . لأن حالة هذه المسيثة مليون من الناس > هي 
حالتنا » وان يكن لنا بهم علاقة طفيفة في الظاهر . 
فكل مرة يتوقف فببا امرؤ عن ان يكرن رأس 


وس 


ماشة في قطيع المستعبدين » ليصبح انساناً حراً في جموع 
الظافرين »> وفي كل مرة يستقل أمرؤٌ من حالة العبد » الى 
وضع فاتم للسعادة » تكون أ كتافنا هي ايضأ قد تنصلت 
من عبثها من جبة » ومن جبة أخرى »© تككون حريئنا 
هى أيضاً قد نفضت عنها قودها » أنه من ناحبة يصون 
شعاد تنا مق جاده وشنكرها . 

ولحن » جار ان الفي 6 لح تدا القتور الذي رشع 
على اولثئك الذين كانوا يدلمون في الليل » فان هذه القارة 
من الناس »© الذين كانت اغلبيتهم البارحة » مقصومة الظبر 
أو ساجدة على ركبها »> وهاهم اليرم وقوف . فهبل 
بقدورنا ان ننسى الأضواء العريقة في القدم » التي يبقى العام 
مع ذلك مديئاً بها للصين القدئة ؟ وقد يدل في الروع 
بعض التبلد والقسافل © بان الكثير من المقفين الغرببين 
المتحدثين عن الصين » لايقبلون ان يقطفوا منبا سوى ثار 
تادرة » جد ناصعة ولذيذة » هي ار يطالة امرائًا » وعبقربة 
فثائيها » وحذافة حرفسها . 

ولكن » أيجب عليتا ان نحبل هذه الثار » وان نمقتها ؟ 
ارن رجال الصين » منذ اربعة الاف سنة » قد قدهوا تنا 
بعضاً من ادوع عور »كس فيها الالنسان نفسه والطبيعة 6 
واعطوا حصاداً عجرا :من الثعر » والرسم والفلسفة واللتكمة . 
وقد وضعوا في الوقت المناسب » بعضأ من المصيلات 
الا كثر رفعة » التي تمخضت بها الانسانية » لتنظم علاقاتها 
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مع الاسجار والسماه » مع اشاهنا وعواطفنا » مع مجتمع 
الاحماء » واستيرار الاموات . 
لقد ترحكت لنا الصين القدية بالفمل اساليب الاسترقاق 
ْ وطرق الفزو » مع ثقافة كانت في الغالب اداة استبداد » 
وفناً كان غالياً » نصير الطغنارن > وشريك الاستبداد . 
غير ان مين العصر الغابر » «ثأنما فى ذلك أن البونذتف 
القدية » قد لفت لنا كنز من الاسثلة الفريدة» المطروحة 
يعناية » مع أجوبة صانية 0 الفن العحيب في ان نحتاط 
5 تاوف الاطة من قدر النفس » وان نحابه القوى 
الني تحقق سعادتنا يوصفنا بشراً . 
ويا بقول بول اباوار» من ان الشعر والثقافة لا 
يخلقان الشاعر وقارئه » ولا يأتيان : 
د بدوت قلمل هن البطالة » وقليل من التوهف . 
بدون فترة انتظار اختارية » بدوث تبصر وتفكير . » 
فائه ليعيد عن الصواب > طرح سؤال جما اذا كاف 
استمقاظ الناس الصامتين »> الذين ساهدناءم » لا مبدد بالخطر 
نتاج أولتك الذين يتقنون الكلام النسيق النميق . وعما اذا 
كان الانتصار على الموع © الذي احرزته مئات الملايين 
من البشر » لا يطرح على بساط البحث © الانتصارات 
على الفوضى التى احرزتها بضعة آلاف من الرسامين » 
والنحاتين » والشعراء » والحكاء . غير ان هذا سؤال 
يطرح علينا كل يوم “وهو ليس ابن البارحة . ند فجر 
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الثورة القرنسية © كان المدافعون عن نظام للامتيازات » 
يؤكدون » انه » اذ ما كانت ثرات هذا النظام » خيزاً 
اسود > ويحاة نذا 4 وهنا طئاّ للبعض © فهي افا 
روائع الحندسة © والرسم » والمسرح © والموسيقى »2 للبعض 
الآخر . 

ان فلاسفة الارستقراطة يؤكدون ان بؤس الفلاحين 
الذي وصفه لابروبير - عنهدمة د وضريات العصي 
الاستقراطية التي كانت تصيب فلام القرية » ويبورجوازي 
المدن على السواء . وتصيب الفلاح مارتئ والشاعر فولتير ؛ 
وان الاضطبادات واللزية » لا تعلو في كنة الميزان وزناً 
على فرساي » ويوسين » وكوبرين ؛ وأن بيردنيس - موعندة»ن8 - 
اخيراً » تبرر الباستيل . 

وعلى هذا اجاب شمفورت بقوله : 

د يحب اث تعتير » ان ششراء مآمى جمية 
ودوايات هزلية 4 وحسلة عمقايل ججميع الالام 
اي ترافق الرق المدفي والسيامي » اما هو من غال 
للقعد هن مقاعد النظارة , »> . 

لحكن الاختبار الذي اعطبناه على هذا النحو » وهذا 
الميزان الذي أرادوا نصبه بين ارستقراطية الفن وديوقراطية 
السعادة » بين انتصارات خاصة ,افراد » وانتصار ماهير 
العام » فالتجرية التاريخية تبين لنا ان هذا الميزان لس 
الا سوق نفاق »> واختيار بلهاء . ان دجلا تصرام حبل 
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اتات بن التامل» فقه > روي از امرافه ب اوهو" المخامر 
والكاتب »© لورانس » قد طرح على نفسه مسألة في التأمل » 
بلباء ومتوحثة معاً . وقد تساءل كَائْلَا : 

١‏ اذا ما خيرت بين تقويض كنيسة نوتردام » وبين قتل 
فتاة صغيرة تلعب بدولاب فى ساحة الكنسة . ثماذا عساي 
أفعل 9 « أأختار تقويض الكئيسة ام قتل الفتاة 9 » . 
اله لبرهان ذو حدين © رهيب يبقدر ماهو منفتعل 6 
برهان تأبى حتى ان نطرحه على انفسنا . فلس ثنا ارت 
نختار بين نقص الاحباء » وكال الجارة » بين حمال الاثر 
الفني > وهشاسة اللحم الشري » بين كاتدرائية » وطفل . 
فالكتدرانة تققد معئناها © اذا لى بعش ويلعب احد في 
ظلبا . ورواة ع الفن ؛ هي بئات الانسانمة » مثلما الاطفال 
الذين يلعبون هم ابناء الشعوب التي تكمدح . ان الاثنين 
معا » هما ابئاء الانسانة . 


الفن في سبيل الحياز 


قبل ان تنساءل عما اذا كانت الثورة التي تحققت في 
الصن 6 على مرأى من اعمننا ادت أو سوف تؤدي الى 
ضرر في قنتح ثافة صينية » ذات تقاليد مغرقة في القدم » 
واخصاب بين . وضشل ان نتساءل عما اذا كان رساهو 
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الامبراطور تاي تسونغ » يحب ان تنساءل قبل كل قيء : 
ابن بتجه جبد الشاعر والرسام » وماذا يجدي الفن والكتاية 
والفلسفة » والمارسة الكامة للتعبير والصور . ها سأنها جيعاً 
اذا لم تكن صلة اتصال عميقة قدر الامكان بين الناس . 
وما قبمتها اذا لم تهدف الى مخفيض وازلة العقبات التي تفصل 
يعض الناس عن البعض الاخر 9 قد يوجد ثمة فتانون 
عادسون فنهم على نحو ماينعل « لاعبو الورق »او 
البلبو كه )١9‏ » وموافهم لدست سوى. مواهب أجماعية » 
مواهب بجتمع ما » الى ابعد ما لمذه العبارة من 
حد . لكن الموههة اللقة » والعبقرية » هما هن تحكيف 
الحاة الاجتاعية 0 وانجاز امجتمع البشري وا كاله 

وكا ان الخط المستقم هو اقرب طريق من نقطة الى 
اخرى > هكذا النتاج الفني بصورة لخاصة © والثقافة 
بصورة عامة » ليسا سوى اقرب الطرق التي تفضي بالمرء 
الى اشاهه . ولكن » كيف لايخامر الأس انبغ العباقرة ؛ 
ويلقي في عقله زهو مشروعه دار ارت هذا الفن 
يبقي بالقباس للاكثرية الساحقة من تحطور:_ به > رسالة 
مينة 9 فبين الرسام الذي بأسر باوحته أو برقه » روعة فترة 
متازة » وضاء منظر طبيعي 4 أو جمال وجه » وبين 
الفلاج الذي ©» منذ ما يولد حتى يموت » يتبع ذات الطريق 


)١(‏ البلبوكيه : لعبة خقبية مركبة من كرة مثقوبة » يصلبا 
حبل رقيق بقضيب »2 احد طرفيه حاد والاخر اجوف - الترجم - 
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الرتيبة التي يجتازها الثور الاعمى » الملتكدون الى عجلة 
الناعورة ؛ ولس ينها المسافة التي تفصل المصر عن 
الاعمى » والسامع عن الاصم 596 » بل هناك قلك 
المساحة الشبيبة بالموت »6 والتي تسبى الغباوة . لقد كارت 
وما زال ثة هدافعوت عن الغباوة © المقدس ة الطببة . 
مدافعون عن هذه الغباوة » التي يقال بائها ستصبح بركة . 
وستكفي الناس شر الكثير من الاورصاب والمصائب » 
ثرترون بان ثرات المعرفة » ستجلب الى الشفاه من المرارة 
بقدر ما تحلب هن نضارة . 

لكن هؤلاء اللهابذة الذين يعظون الاخرين بالجهالة . 
هؤلاء الأدباء الذين يبشروت الاخرين بالامية » يجباون أو 
يتكرون حقيقة جد بسيطة » وهي أن الغباوة هي غباوة الناس 
فيا بينبم » وهي في الأصل وحثة ؛ وان الغي لايجهل 
أن ثة قوانين للعلم » وحالات للفن » وذروات للفكر ©» 
واحداث للتاريخ » وحسب 24 بل مجبل قبل كل ثيء > 
ان لهي اشاهاً . وأخيراً فان الغباوة لا تحل مسائل الانسان 
الذي يتخلون عنه » الا مثها نحل الموت حشرحة الحتضر 
بالصيث المطبق © والليل المطلق . 


الزرع الكبير 


اث الصين اليوم تعرض لمشاهدهيا أكثر من ضرب 
والحد من شروب البطولة . وعندما أفكر بالذين الثقيت بهم 
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هناك » تصعب على معرقة أي اسلوب عظم اباشر به 
الحكتابة . ولكن » أذ وحب على الاقتصاد 
على وجه واحد من" اوجه البطولة » فسيكون وجه الذين 
يصارعوت غول الغباوة المريع » وقد صادفتهم في كل مكان » 
هذا الوحه الذي رغبت في كحده . 

طلاب تلك المدارس الرممة المفتوحة الابواب منذ 

إنهم 

التحرير ؛ هؤلاء الطلاب الذين تضاعفوا تضاعفاً هاما . 
وحمث اللكومة الشعبية تأمل في تكوين مليوكن ونصف 
الممرت من هؤلاء المعلبين > الذين يفتقر اليهم ثلاثون مليون 
طفل صننى » خلال خمس منئوات . أنهم تلامذة تتفاوت 
اعمارهم بين الخامسة عشرة والثانين سنة 4 في هذه المدارس 
اللبلة او الشتوية القاعة في المصائع واالمشاغل 4والورسات 
والمعسكرات © والقرى » حمست الوجوه تشرأب لتفوز بهذأ 
المدى الجديد للحرية » والذي بدعى القراءة والكتاية . أنهم 
المدرسوت والطلاب © والمثقفون » الذين يذهبون للاستاء في 
القرى © وفي الورسات الكميرة > ليلقنوا اخوانهم ما لديهم 
من معارف 6 وتقامعرت ثرواتهم » وبقدمون ما تحصلوا 
عليه . أنهم رحال افذاذ » عظام » متواضعون © مازلت 
ل ف : هي ذ كرى أعظم بناة جسر عرفتهم 
الانسانة . لان هؤلاء هم الذين ينصبون حسراً من ماضي 
الصين الى مستقملها » من ثقافة اصحاب الامتئازات » الى ثقافة 
كل فرد . اولك الذين يجعاون من رمالة الثراث الميتة » 
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رسالة حمة للاقنسام » ويسحون للجميع بالارتواء من المنهل 
الذي اكنشفه البعض منهم . وتبعاً للثل الذي ضربه 
الاتحاد السوفاقي > تعمل الصين الْديئة على تنضذ هبمة لا 
سايق لها مطلقاً . ء, 
لقد استطعنا ان نرى الدول المستعيرة تفتم بفطنة 
وتقتير مفرط »© للبعض من مستعيرأتها » حرم الثقافة 
وباب معرفة ما . ولكن كيف نتكر ارف ثة فارقاً » 
ليس بالكمية وحسب » بل بالنوع » بين تكوين ما يطلقون 
عليه بشكل من الاستخفاف الرهيب © ولون بحسوس من 
امدق اسم « النضات الوطئية © »4 وبين اعظم واول 
مليات لبذر الثقافة » في اممق اسماق الشعب الذي يفوق 
الحصر + فالذي حصل على العم في نظام تعلم غير متساو » 
هو الذي مختلف عن الآخرين . لكن النظرة هذه بمزل 
وتضمحل عندما يصبح العلم ملكا مثتركاً » يا هي الخال 
في الصين . ْ 
وعلى هذا النحو © يتحقق في الصين » في منتصف هذا 
القرث »© التمى الذي كانت ستاندال ‏ إقطومه:ع ‏ يوضحه 
في منتصف القرن الماغي . حيث يقول : 
: و اذا ما زرعت شحيرة في وسط غابة كثيفه » 
محرومة من الحواء والشمس »© بسبب جاراتما » 
ستذبل أدوئما * وسيصيح مشعلا مثيقاً مشعا 
لا يشه الشكل الطبيعي في شوء . يحب أن تغرس 
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الغاية كابا فى وقت وأحد ه. 

مدخيل المي اللدردة 4 شر ونه و هذه القراء 
ودفعة واحدة » الغاية الشاسعة للانسان الذي سيعم . انسان 
جتمع » لن تكوت فيه المعرفة مدعاة للتباهي ام 
للترامة » ولا تظل فمه الصحة والراحة ©» امتمازاً » بل 
ضع مثت رركا بان الجيع . 

وافي لأتوجه البح اها المثققون لثر ليون" » الى الذين 
مازالوا متم مقيدين باغلال الثشك »> وسجناء السخرية . 
والذين تضحكهم امكانية ثرثرة الاطفال والشيوخ > تحت 
خيام كير غيزيا او متغوليا » متعتعين قراءة الامجدية » 
بوصفها حدثاً تاريخياً لاسايق له . والذين تضحكهم ايضاً 
امكانة القول بان را جديداٌ للعالم دأ » لان رعاة قبائل 
ماو > ونائلي اغراس الارز في الصين الوسطى »2 وعمال 
المرانيء فى سُنغهاي » ومعدثيى مواكدن يحاولوت ياصابعهم 
المفرورة © وبإظافرهم السوداء » وايدهم اللاننة + ان 
يرسموا على دفاترهم © حروف لنتهم > ار الني غنتها 
اقلام سلعراء العصر الغابر . ولكنتي على ضحكيم الماكر > 
وعلى هرة اكتافهم » افضل حسرة > سنت اكسسيري 
و«و«فمبسة_ :وزو5 - عندما كأن يتأمل طهارة و جه طفل 
بالقرب من والديه الفقيرين المدقعين » الواقعين فريسة للبؤس . 
وفد هنف > وهو أمام وجه الطفل الغريب البعي يقول : 

د هذأ وجه موسبقي >4 هذا هو وجه الطفل موزارت . 
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هذا وعد للماة عل وان أمرأء' الاساطير الصغار » ل يكونوا 
عخلفين عنه في شيء ؛ ثماذا عساه يصبح اذا ما حمي واحبط 
بعثاية » وعل ‏ فعندما تولد في الساتين وردة جديدة 4. 
بهنز لها حميع الستائيين . ولكن ليس ثة ستائيرنللشر. 
ان الطفل موزارت سيقصم ظهبره مثل الاخرين 0 فيل ان 
00 . لقد قفي على موزات . » 
كنت اتنى لو أن » سنت اكسسيري » لما 
0 © ل مطعه و رسة ين حر را 
كنتون © واغرقه ف هذا الصاد العيحيب من الوجوه 
النبيبة المؤثرة » في تلك المرانة العظيمة التي مارسبًا ملايين 
الناس بفضل ازدهارها . 
وان اقول له : « لم ببق ث وجود لموزارت © مقضي 
عليه © بل 3 ستائيون بعتئون بالناس » . وذلك العامل 
العجوز من سُنغهاي » الذي رأيته يتعلم القراءة في الكر اريس 
المصورة البسيطة الواضحة » التي تطبع في المين بعشرات 
الملابين من النسم » والذي كتبت لى واحدة من صديقاني 
في الاسبوع اماضي © تقول بانه ابتاع جمرعة منتخبات من 
الشعر الصني »4 المنشور حديثاً في يكين . وقد شاهدته 
يقرأها » والدموع في عينيه . وقد عامث ا | مرا 
بل ديح كثيراً من أجتازه الابل الى النبار » وانتقاله من 
الحهالة الى جمحة كتاب الثقافة الانسانة العظم ٠‏ وافي اعلم' 
ان تعدا قد كرت الذي سيف ندال شيزا 
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الكتاب الل > وان العبقرية اذا ما هجعت في هذا الطفل 
الصني » فانها مبدئياً لن تنطفيء » قبل أن تنبحكن من 

هذا هو المبم » وهذه هي عظية © كانت حقى البارحة . 
لا تدخل في بال © وهذا وعد كان سق الامس وهماً » 
وهاهو اليوم يتحول الى حقيقة واقعة . وهذا مايجب ان 
تقوله دونما حرج © وقد عنيته في موضع آنخر ٠‏ اني لا ارى 
فقط قرمة الجهود الانسافي » ونكران الذات وتفافي هؤلاء 
الرجال »6 الذين نذروا بالفعل النفس منهم والجسد » لاجل 
هذا البذر الاسطوري في النفوس والقاوب . ان نشر القراءة 
في الصين » لبطرح اسئة بالغة التعقيد : فلنتصور الصعوبة 
التي تعترض تعلم قاعدة الكتاية لملايين الئاس البسطاء » 
والقضايا الى بثيرها فى الصين » وجود لغْة ادبية كلاسيكية 
ولغة عامية © تثقسم هي نفسها الى كثير من اللبحات . ان 
الحذق »© والذكاء » والدقة » المعدة لحل هذه المسائل » 
لعحية وخارفة . 


الصين مرقاة لفزو السياء 

بيد ان ث مظاهر اخرى لهذه الثورة الثقافية العظيمة . 
وافي اراغب بالغ الرغبة في اطلام عليها . لقد حاولت » 
بالتالى » ان أصف كل المسارم » ورقصات الفلاحهين » 
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واخوة الثقفين ؛ ورجال الشعب » وكيار ‏ كتاب الصين 
العصرية » الذين يجدون في الثورة توسيعاً لافاق الحامهم .. 
ابناء الشعب المبدعين أولاآً » الأين بدأوا يظهرون » 
وبو كدون ذاتهم . وقد تنبت ان آني على ذكر هذا 
الاخار الاخلاق والثقافي » الذي يعد الصين بنبضة باهرة . 
وحاولت جبدي ان اقدم بياناً عن الافادات الكثيرة » 
والخسائر الختمية التي رافقت تحرير دبع الئاس الاحباء » 
وعن المفاخر التي قامت الصين باعبائا» والخٌاطر التي ائتابت 
المين الشعبية الجديدة » على صعيد الثقافة . 

ان أولى حاجات الفنان هي اولى حاجات الانسان ايضاً. 
فالفنان مثل ابميع © محاجة الى الخيز والهرية . ويزمون 
ان الصين ريا تكون فقدت مع الثورة » حريتها » لابها 
تخلت عن نظامها الفوضوي ؛ وهذا قول لا يؤبله. وسبصح 
من السذاحة والعحب الاعتقاد بان الازهار ف ساتان الناس 
تنبت باكراً » وان بالمستطاع ارغامها على ذلك »© دون 
ضرر » والتضيق عليها دون أن تذيل . اث . الستانين 
الافماح يعرفون فضائل الصبر ©» وضرورة الالمترام . 
فالكتاب »© والفنانون © والعلماء » والفلاسفة »© لا ينتحون 
تحت طائلة التوجيه 4 بل ينتجون لا نهم أعطوا التوجبه » 
وقد اتخذت الصين الخديدة بقضها وقضلضها وحبة الحرية » 
وحبة الشمس . أن الكتاب والفنانين »> والفلاسفة لاينتحون 
الروائع البنة يموجب قرارات » بل لاجم يعشون 


أه 


ويشعرون باتحاد سُعيهم انا وتران » وعقامن: امل وعة 
الميع 1 والصين المديدة هي حمسكئة ملبون دجل » انتفضوا 
لستأصاوا سافة التكبات التي كانث تسحقهع ج.ها 

فالكتاب »> والفنانون » والفلاسفة » لبسوا يحاجة 7 
الاوامر » بل نحاحة للشعور بان العام حولم > هو يسييل 
البحث عن نظامه . والمين المديدة » هي بسبيل توطيد 
نظام العدالة » نظام الحقيقة الافسائية » وليس الكتاب 
والفنانون والفلاسنة هم الذين تحلهم الكاية او العيل الخلاق 
الى هناك خارج الانسانة التي تغيرهم > بل الذين يثمرون 
ميق الشعور ©» انهم لسات حال هذه الاذسانية الي ا 
حمله ليحملبا » ثم يقودها في معارج التحرر والسمادة . 
والمين الجديدة هي اندفاع طاغ للثعب الذي يتشامخ 
لغزو السماء . 

اما ما يجب التعليق عليه في المشروع الصيني المالي » 
فهو سحقيقة وخصب الخبوم الثقافي ؛ الذي لا يحمل من 
هذه الثقافة » ملكا لقبضة من الموسرين > ا كانت 0 
في الصين القدية » بل يجعلها خبزاً للجديع . ان صكبار 
لمثقفين الصينيين الذين شاهدتهم» يفوصوك بإباء في قم 
حماة الفلاحين > خلال اسبر طوية » قد اهذدت سهولتهم في 
التعبير » ووضعبم الطبيعي بمجامع حوامي . 

وقد استحافب المتقفرن الصننوت حرارة لنداء ماو نسي 
ترنغ الذي رمم لهم تمبمة أوليِة ان يكونوا : « تور 


زفن 


البرولتاريا » والشعب »> والخاهير » »© واكفررضة مستعجلة 
ان ؛ « بقدموا الأحم لمقرورين » لا كالاسطورة الصينية 
القائلة : « باضافة الزهور الى سحادة فاخرة » . بيد ارن 
ا منهم تقريياً 4 ل يبد استياء لكونه أصبح في عداد 
اولئك الناس السسطاء » السليمي الطوية » الذين سُوهدوا 
في فرنسه مثلا » زمن بطولة الطامعات الشعبية من قضية 
دريفوس © يدعو « الى الشعب »© »© لاوقفوف معه على 
مستوى واحد » والتخلي عن امن متارنهم © بغية مقابلة 
مثلى هذا الجنس الغريب > البريري الف » الممروف 
وجالات الثعب . 

الناسى السطاء ! ط لحا من عبارة رائعة . ولكن كيف 
فق للبعض »© لدن سيعوت بكاية » يسطاء » ان يحول 
برأسبم كل ثيء » ما عدا الفكرة المذهة » فكرة حقيقة 
الساطة الرائعة . ان السطاء عند هؤلاء.» هم السذج » 
اذا لم نقل البلهاء . وان وضع انفسهم على صعيد وأحد 
مع هؤلاء البسطاء » انما يعني استحالتهم الى بلباء أيضاً > 
وليس فقط بالعنى الباسكالي للعبارة ؛ فالوقوف في صف 
الشعب يعني »ان يتحولوا بكايتهم الى فارغين خالبين . 
وان يصبحوا » زوراً ومتائاً » جبالاً وساذجين وسطاء. 

ان الثقفين الصينين اذن © لا يرتضون ذا ابداً . انهم 
عون جهدم المناطبوا شمبهم بالنة لني يقهمها هذا القعب > 
ولكنهم لا يسعون البتة في التشبه بأولئك السادة الكبار » 


م 


الذين دشعروت بأن عليهم ان يحدثوا الاطفال باللغة الصبسانة ؛ 
اي بلغة البلاهة . أنهم يعامرن ان الانيان » منذ ما 
يخرج من قفص البؤس الابتدافي » من تليبة حاجساته 
الاولة ©» ينتعش بالثقافة مثاما يتنشق الحواء ؛ وثم 
متشقظون ويكنون كل احترام لهذه الثقافة الصينية الشعبية 
الرائعة » التي تعبر عن نفسها بالرقصات والاغاني » والمسرح » 
والاساطير » لهذه الثقافة الشعبية التي لا تختاف في جوهرها 
عن الكلاسيكية الصينية العظيية » بكل ما في هذه الثقافة 
من عظم الصحة والخصب : 

ان الكتاب الصنيين يعرفون هذه الاغاني والامّعار » 
ويعرفون كيف يصغون الها » ويلقونما © و كيف يتعابون 
من الشعب ويعامونه . ويفبموث عالم الثقافة على انه وأحد 
لا يتجزأ » مثل سم يعقوب المديد » الذي جميع درجاته 
العلا والسفى مغمورة بذات النور » وتففى الى نفس 
المدف » الا وهو : تحرير الانسائة . ا 


بعث التراث الثقافي الصيني 


انه لمدهش اليوم الأ كيد بأن المبد الذي يبذل في 
المين لاماعة الثقافة » لا يتنافى والتدقرق يبذه الثقافة . 
وان الاسراع في مبمة حمل الفحى لأولئك المرتجفين من 
القر ©» لا تحول دون أضافة ازهار الى السحادة الرائعة » 


ذه 


او تجديد الوان الزهور التي اذيلها الزمن او ذهب باونما . 
وفي اسبوع زيارتنا نفسه » سُوهد في بيكين اول كتاب للندي 
فلاح » واول جزء من منتخات ضخية من الشعر الصيني ) 
منذ نشثأته » وهو احد مظاهر الحاولة المدهشة لبعث الثراث 
الوطني » التي اخذها المثقفون الصيئيون على عاتتهم . وذلك» 
لأن من البلاهة الاعتقاد اف بالامكان ازدراء الماهير / 
واحترا م الروائع في آن واحد ؛ وان الغباوة البي بلردى 

00 الاعظم من الناس » تستطيع أن تسير وازدهان 
الثنون لحز متا إلى ات : 

ان الثقافة الصنة ©» كانت بالفعل منذاكثر من قرن» 
ستاناً مثفراً » لا يدخله احد » أو جعاة 1 اه 
الشعراء حاولون دائاً تقليد الاسالب المزية . وكات 
ساموت تعاوقوة رض إذات زجوم © الى اصاك 
كارح ولف ساك لشن ولا للدم 
بأخذ الشعب الصيني ثانية كنوزه بكلتا يديه . ويغوص 
ثأنبة في معينها العريق في القدم . وفي نفس الوقت الذي 
تخطو فيه فلام اوى خطراتة على معد فن التعير > 
ويكتب روابته الاولى » نشاهد مؤلفات حكتاب :فتنات 
آخرين © وهم كتاب فتيان هاتوا منذ عشرة او خمسة أو 
ثلالة فرون > ولحكنهم تركوا ليموترا ميتي : ميقة 
ذهبت بارواحيم > واشرى جعلت لازم نيا منسياً . 
ارب المحكرفة المية لا زر الوم امكانة انلياد 


لواطت اللناطرن وحمت © ديل تعد لهذا ارافتك 
المواطنين الذين هم العبقريات المحهولة . العبقريات التي كانت 
تبدو مشاغة أو خفة لأساد الامسن الموقتين م انما تذعث 
هؤلاء » لان الذي كانوا يقولونه لعشرة او غسة او ثلائة 
ام ل لي 0 
ونضالهم » وكىي ينتصروا . 
وعندما تذحكرت الآن »العامل- الصيني العحوز 2 الذي 
اصبح يتقن القراءة ملك سنتين » والذي بغوص في تلك 
المجبوعة الثعرية » ادركت انه لا يقدم لنا صورة رجل 
مع حاضر معية الخليل وحسب © بل ومر تبط 
مجحدداً عاضي وطنه العميق العظيم 1 


يجب أن تعترف بالصين - 


سقتى ايضاً ثة عديد من الكئوز الواجب تلملبا » 
ا 0 ٠‏ ولكن » حكيف 
السبل الى ذلك 89 

د املع عل التعرف على مو أحسن 
- اكثر في حقيقة الصين اليوم »> وذلك بأن تذهموا 
الى الينابيع لني ما تال جد بعيدة عن متناولنا . 

0 قراءة الك ب الي ظبرت حديناً فى فرسسه عن 

المين » .مع الترجمات الصينية التي بديء بنشرها » فانم 


ان 


ل وثقافة واناساً حيرلين , 

على نقيض ذلك » تكتشفون حكززاً من التحارب 
0 . والعظم العالمة . وستسعون مبلى ») دون مك » 
5 متالعة تعرف ضروري وأولى بالمين » وسكرانا على. 
القدوة والجمة الى تقدمها لنا . 

ذلك لأن يقدور حكومة صغيرة بديرها اناس صغار » 
لا يعرفون من المغرافنا سوى الخط الجوي الذي يقود 
من باريس الى واشتطن » مادا يبون » ولا يعرفوت 

من التاريخ سوى حديث معاهدات التسليم » ولا بعر فون 
الكتابة الا استعطاء وكذياً . أنه عقدور حكومة الاسباح 
لني تزعم الميئة على فرنسة © الا تعترف بالمين الشعبية » 
لاا تنتسب الى هذه الطغمة التارخة © الى لا تحسن البتة 
الاعتراف بأن الأرض تدور» وان التاريخ يتقدم »وان 
الناس نسيرون . غير ان نباية هذه السخافة وهذا الخزي 
'منوطة بنا في نهاية الأمر . انها منوطة بنا تحن المثففين . 
يوجه اص . َ 1 
ان التعرف بصين الامس »© وصين اليوم » لس معناه اغناء 
النفس والقلب وحسب »© بل هو التعرف يبعض الامج 
الانقى » الى مكن التعرف بها . أن التعرف بالصين هو 
ابا ساعدة انتصار قضية المقيقة » والعدالة © وقضية 
السعادة والسلم . ومع ان الاعتراف بالصين يأقي بواسطة 
الدساوماسين » فان اعتراف المثقفين بها هو مرحلة حرورية 


الصين )٠(‏ لاه 


اولية . ويا ان الارتقاء في فرنسة لم يعد بمكناً البثة 
بدون اختلاق بعض الاكاذيب عن الاتحاد السوفياق » لان 
الاعتراف بالواقع السوفياقي هو آخذ في الاتنشار المتعاظم 
بين ظبرانينا » كذلك ينبني ان نعتاض عن الشرافات 
والاكاذيب والاساطير المنتشرة حول الصين الجديدة » 
يافعان القيقة الساطع . 

كلود روا 


مه 


الصحة والطفولة 
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مسالة الصحة والطفولة 


ان اكثر الأنطباعات تأثيراً » التي نحيلها المرؤ من 
اقامته فى الصين الشعسة بضعة أسابيع » هي نوب الشعب 
النشط العامل باجعه > نحو المههات العظيمسة © الواسعة 
النطاق » التي توجب عليه القيام با عقب التحرير » خير 
قيام . وأصبحت الطاقة المثاولة منذ قروث من الجود 3 
والمزايا الفريدة التي منعها نظام استثاري ضار من الظبور 
تصئع الاعاجيب منذ خمس سئوات © لدن اصبح الشعب 
الصينى سيد ا : 

و تكن مسألة الاتبان بحل لاقضايا التي بطرحها الوضع 
الصحي ومسألة الطفولة » يأقل اهمية من المهات المطروحة . 

وقصدنا الان > هو معرفة كفة مواجبة الصين الشعبية 
وحكومتها لحذه المسألة » والنتائج الاهرة التي حققها عملهها 
الحامي العنيد الواقعي 


. حب الاطفال : سئة في الصين 


الصحة والطفولة : هما مظهران متباينات بالفعل » لكنها 
.مرتبطان بشروط حياة الشعب . 


5 


ارلف صحة أمة تقاس عقدار صحة اطفالها . ومستقيلبا 
يتعلق بالعناية التي تبذلها من اجلهم . أن احد مميزات نظام 
سبي هي حقأ السماح لهذا المب في ان يظهر الى حيز 
الوجود . وقد قال أعضاء بعثة طبية الى الاتحاد السوفياني 
منذ بضعة سنوات 0:3 اللي هنا هن ملكا برا ردكل يه 
برخص في سبله [1). 

ان حب الأطفال » واهتهم في ألماة العائلية » هو 
سنة في الصين . غير ان هذه الأحاسيس المضطرمة » الرفيعة 
كانت ترتطم بالواقع الطاغي . فالسواد الاعظم من العائلات 
الصنية » ماعدا بعض اصحاب الامتيازات »> كانت تعيش 
في وهدة من البؤس العسقة » وكان الاطفال اول 
من يذوق فيها مرارة الال . 

فقيل التحرير » كانت الشروط الصحية جد محزرئة ©» 
لدرحة ان امرأة في الارياف © كانت تضع مواليد ميتين 
في الغالب الام © والذين يعيشوث منهم » لم يكن هم 
حظ في بأوغ السنة من اعمارهم » آلا في بعض المخاطق ! 

ول يكن متوسط امتداد الاحل ١كثر‏ من حمسة وعشرين 
عاماً » فيا هو عندنا » اكثر من خمسة وستين . 

والى المجاعة التي مصدرها التكبات الطبيعية : مثل 
الفيضانات أو المفاف © والاستثار الشنيغ من قل الملاك 
الاقطاعي > تضاف الأمراض الفتاكة ملل الجدري » 
والطاعون » والكوثيرا » التي كانت تفتك فتك ذريعاً . 


5 


فبل نندهش من أن الوالدئ » كانوا في السابق ؛ جبرين 
على قتل اولادهم عند الولادة » وخاصة الفتيات منهم > 
لي يجنبوهن مستقبلا » لا مندوجة لحن فيه من الخبار » 
بين العبودية والبغاء 9 

كل شيء قد تبدل اليوم . وكي تقيس المسافة التي 
اجتيزت » فلندخل معاً مأوى بلدي في بكين » اقيم في 
القصر الشتوي . هناك شساهدنا اطفالاً فرحين © بامعين » 
متمتعين بصحة جيدة مخفون اللاقاتنا دونا وجل 2 ثم 
يتشيثرن با كتافنا » ويمسكون بايدينا ©» جد مسرورين 
هله الزيارة 3 الي يقوم بها د امام لم غرياء » م بقولون. 

قبل التحرير '» كان طبدان يعتنان بثلاثين شخصاً » 
فيا هما اليوم ©» يعتنيان بثلامئة سشخص 

وهم أيضا” ثلائئة شخص »© في 0 مؤسسة فو_ سن »©» 
منجم فحم ر نسي عل شرق الصين مندسّوويا القدعة - 
وهو مأوى تحف به الاسجار من كل صوب » ومحكتمل 
الشروط الصحصة ؛ هن حصسث ان انشراح الاطفال فيه 0 
يلج الصدر 

00 الربحة والمبور مهيمن على المأوى الفلاحي » 
ف المزرعة اللماعة 4 البي زرناها في ضواحي سين يبشع - 
مو اكدن القدية ب . 

ولندع براعة الاوقام المهيبة والموثرة تتكر : فالماوي 
في المدن هي اكثر ما كانت قبل التحرير » بثلاثين ضعفاً . 


؟5 


وقد ةفز عددها من مثّة وعشرين الى ثلاثة لاف وسيعمئة . 

وهناك اكثر من الف وحمسيئة مأوى موممي وتعاوني تابعة 
للشاريع في الريف © وتضم اكثر من ثلائثة وثانين الف طفل . 
وبالاحمال » يوجد في الصين اليوم ما يقرب السبعين الف مأوى 
وحديقة اطفال » ودار حضانة . 

. وهذه الأوي تقدم للعائلات سمساعدة ضخمة لاجل رفاهية 
الاطفال > الذين سارفوا سن الدراسة »© اي الذين تتفاوت 
امارهم بين السنتين ونصف السئة © والسبع سنوات: 

ان الكبار من هؤلاء الاطفال يذهيون الى المدرسة . 
وهذا تأكيد جد مبتذل في الظاهر » وفي الظاهر وحسب» 
فبؤلاء التلامذة هم ابناء الشعب © ابناء المال والفلاحين » 
الذن كانت ١‏ كثريتهم في السابقى » لا تستطبع الذهاب الى 
المدرسة »6 المخصصة لايئاء البورجوازيين » والفلاحين الاغنياء . 
وقد كان ايضاً انون بالمثة هن الامبين في الشعب الصيني . 
فبا الصين البوم » تعد خمسين مليون تيد . 

ان المدرسة التي زرناها في بيكين > قد ضاعفت فعاليتها 
منذ التخرير . الاطفال الذين يتنزهرن »© يقفون ليصققوا 
لنا . بودفاترثم مغطاة بتلك الحروف الجحد معقدة » الي 
.يدهشئ| حسن كتابتها . وهم يستمرون في التعلم الأبتدائي 
مدة ست سنوات » يتقنون في بهايتها كتابة الفين وثاغئة حرف 


ذا 


لكن اعظم النجاحات قد تكون »© والمق يقال » 
احرزت فى القل المحي . وهذا جدير بان نتوتف عنده 
تقد شاهدنا الوضع المتصرم في هذه المادة . وهذه 
بعض النتائج الناطقة بافظ ما يحكون النطق : المجدري 
والحكوليرا قد اختفيا عملي » مع الطاعون الذي لم 
ببق له من وجود الا في بعض البيوت المتفردة من المناطق 
البعيدة . وعدد الوفيات العام » قد هبط الى النصف . وعدد 
وفيات الأطفال قد تدنى تدنياً واسعاً . ففي بيكين مثلا ؛ 
قد اتخفض من مئة وسبعة عشر آلى حْسين » بالالف هولود . 
وكانت نسبة وفمات النساء الولودات هافك : ففي 
هديئة كميرة مثل بيكين » أصبحت هذه النسبة اقل عشيرة 
اضعاف ما كانت عليه قبل عام ٠ . ١946‏ 
وكانت النساء الموامل بسرحن » في 00 ٠‏ أما اليوم 
فقد الغيعث هذه العادة » واصحت النساء بتمتعن باحازة 
أمومة » تتفاوت بين ستة وخجسين » وسبعين بو 
فكيف احرزت مثل هذه الانتصارات » فما كانت 
الصين » لس سنوات لت تفتقر إلى كل شيء : عتاد »ورجال . 
وهي خارجة من ثمار حرب اهلية واجنبية » دامت عشرين 


عاماً 9 


١ 


لقد احرزت بفضل نضال جميع الشعب © من اجل 
الصحة وشروطبا . وبفضل قبادة الحكومة الشعبية الحكممة . 

ان اريع قواعد أاساسية » قد فادت كل السماسة 
الصحة © خلال هذه الفترة » للقضاه على الامراض والآفات 
الاجتاعية وهي : الطب يحب ان يكون فى خدمة العال 
والفلدحن .. ويب أن يتب الرقية "كهيته الأساسية . 
ويجب أن يجمع بين الأساليب المديثئة » والطرق القدية 
التقلندية . ومحب أن برتبط بالحركة العامة من أجل الصحة . 
ان الطب الصحي لفي خمرة التطور في الصين الشعبة . 
فقدياً كان التطبيب عقدور الأغنياء وحدهم . أما اليوم 
فالتجبيز الاستشفائي خدمة الشعب © ينمو بسرعة مدهثة . 

فالبناء الذي يشاد قبالة نزلنا في بيكين ‏ بسرعة عظيمة 
رغ فقدات الطرق الجديثة الي 5 مقامها نشاط العامل 
الصني الذي لا يفتر  »‏ أما هو مستشفى جديد . 

ومستشفى الاطفال الكيير » ف سكين 4 الذي زرناه 
بقنادة الطبدبين « بو » و « سو » هو جديد 4 وعلى وسّك 
افتتام أبوابه . أنه سيظم ستمئثة سرير » مع جباز عامل » 
مكون من الف موظف بين مرضات واطماء 

ومستشفى الأطفال في سسُنغهاي جديد ايضاً . ويتمع 
لثة وعشرين مريراً . وسيثاد بالقرب منه مستشفى آخر » 
في الجبة الثانية من الشارع . 

. ومستشفي الاتحاد التعديني الكبير » في انثارن »2 في 
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مالي شرق الصين ©» محص الالات ين اسن > 
حيث يتطبب الاطفال فنها مانا > هها اها جديدان . 

وهذه المستشفات فى جيعاً مزودة ياحدث الادوات 
الطبية » وتلعب دوداً مضاعقاً في خدمة المرشى »© والتعليم 
الطبىي . 

وجميع علوم العلاج الطالية تستخدم اليوم » وبصورة 
خامة تلك الت اقتبمت من التجرية السوففاتية . ودراسة 
البافاوفية )١(‏ هي في ثمرة تطورها . والولادة بدوت ألم 
مطبقة تطبيقاً واسعاً » في دود التوليد » وتعطي النتائج 
الباهرة . 

امأ الادوية » فأغلييتها من صنع المين نفسها > التي 
تلك » بصورة خاصة »© انتاجاً هاماً من المنسلين 5 ولى 
تلبى الطلبات الملحة * نظم التعليم الطي والصمي > بشكل 
اوصاف مختلفة هي : التعلي العالي الرسمي »© وقد انجز 
سرعة »© فتخرج أحدى عشر الف طبيب على هذا النحو . 
والتعليم المتوسط © وقد كون ستة وستين الف طبب . 
والتعلم الابتدائي » وقد شصص في بضعة اسْهر ©» ثلامئة الف 
مأمور صحي . 

©6 

في اطار المشاريع » زود هذا الباز الاستشفاني اك 
استسجام للعال المصابين بأمراض مزمنة © او الذين هم في 
)١(‏ البافلوفية : لسبة لبافلوف الطبيب والعالم السوفياني الشبير ‏ المترجع ‏ 
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دور الئثقاهة » مثل المصح 5 ب التابع لانماد ثقايات 
انسهاث . وببوت العال العجز . ففي مصح فوسهن الذي 
زرناه »© شاهدنا عموزاً 5 الثالئة والسبعين من عمره 6 
مندهشاً كل الدهثة هن كونه لا يقوى على العمل » عقب 
اربعين سنة من الكدح اللتواصل > الكالى من يوم لاراحة ! 
وهذا العجوز ينعم القراءة لامرة الاولى » لانه قال لنا : 
واذا كنت عجوزاً » فقلى لا بزل فتناً » . 

ان هذه المؤْسسات قد خلقها ويديرها تقابات العمال > 
التي على ساكلة تقابات الفلاحين » تلعب دوراً دقيماً في 
لنبضة العيفة من اجل الصعة الصنية . أقد قبضوا بأيديم» 
وبوجه .خاص »> على إدارة شركة تمانات العمل »© التي تضارع 
شركة الفمان الاجهاعصة عندنا » المؤسسة عام !6 | . 
ويفضل عملهم العنيد انا > نتدئى عدد حوادث العمل ©» 
ولا تتوقف شروط العمل عن التحسن 5 المتاريع . 


مآل الطب الصيني القديم 


ماهو مآل الطب الصني القدحم » البالغ آلاف السين » 
في هذا التبدل 9 وبالتالي » ما هو هذا الطب القديم » 
وما هي علافاته في الصين نفسبا » بالطب الحديث الذي 
ثعرفه 9 


لقد كان النوعان من الطب © في الواقع »> متفصلين 


7ع 


حي التحرير © اتفصالاً تامأ . 

ومنذ ما وجدت المستشفيات »> والكلمات في الصين » 
والطب الحديث يطبق ويدرس . اما الطب القديم المميني 
على طرق مجريبية تقليدية : أدوية مر كبة من الاعشاب » 
وتربة يدنية صينية © والعلاج بالإبر » فقد كات ينتقل عادة 
من الاب الى الابن بواسطة التلقين . 

هؤلاء الاطباء ‏ على الطريقة الصينية - ثم كثيرورد. 
جداً » حت الآن في الريف »> ويقومون بدور هام بين 
جموع الفلاحين ٠.‏ 

وقد كانت احدى مناحي اللتكومة الشعبية © استتخدام 
هؤلاء الاطباء > الذين يقومون بدور رودي في المعركة 
الوطنية الكبرى من اجل الصحة > يثركها لحم الطب 
الصحي في الادياف » وبتلقينهم الاساليب المديشة لاوقاية 
والصحة . وقد افتتحتث هم مدارس عديدة » عب هن 
مناهلها اربعون الف طبب . 

وعلى نقيض ذلك » أسّار ماوتسي تونغ على الأطباء 
الجدد » ان يدرسوا من الأساليب الطبية القدهة ©» تلك 
التي دئل الاستمال على فعاليتها » وأن يبحثوا عن التعليل 
المائب لتتائها . وعلى هذا النحو تكونت في مستثضات 
المدن الكبرى » فرق اطباء قدماء وجدد »© محجمعون 
معارفهم 6 ليتقنوا وسيلة الثقاء . وقد ساهدنا فرق عاناة 
تعمل في مستشفى سين يلغ : اللووفسور كيو شغ » 
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٠‏ نائب رئس الكلمة » ناعده الد كتور سو »6 الاختصاصى 
و بعلاج الابر » وهما يدرسان معاً نتائج هذه الطريقة على 
الا 


_ الشعب كله في المعركة ‏ 


ومكذا نجد أن معباً » بقضه وقضيضه » وبدافع تحريض 
حكومته » ويجيعه| قواها في وثة واحدة » بسهم حماس في 
المعركة الوطنية الكبوى » التي تخوض الجاهير تمارها » من 
اجل الصحة وتحسين شروطها . 1 

وهذه المعركة » قد اتخذت اكثر الاسكال تنوعا : 
سدا » ومعارض »6 وأعلانات » وصحف »4 وحاضرات © 
وشروح عامة » لا يسهى فيها رجل الصحة وحسب »© لل 
البادحون الأكثر تتنورا:: المال. منهم والعاملات والقلاحين 
والفلاحات » وقادة النقابات انختارين ... الخ . 

وقد لعبت النساء في هذا العمل الصرور الفخور » دوراً 
وهزي : وإلتالي» فان عددهن الكثير في الجبان الضسي » 
أمنبن : الممرضات > والقابلات » والطبيبات ايضاً . واغلسة 
اطباء التوليد هم من النساء . 


وليس ثة مك اذن » بأن الشعب الميني يجد مستقبلا 
ساطعاً من الصحة والسعادة » عقب قرون من برس رهيب 
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ولام حجة احتملبا شات . وهذا الانطياع » استخلصناه 
اثناء زيارتنا ؛ وخلال تلك الاجتاعات » التي قدم ا 
فها الثاي » ووضعت الاثار واللفائف تحت تصرفنا » دلالة 
على حسن الضيافة الصينية » كان مضضفونا يحيبون على اسثلتنا 
عر لاد 

ولم يفتهم قبل انصرافنا التنديد على نقائص العمل المنجز 
والياس انتقاداتنا وارساداتنا . ول يكن في وسعنا الا اركف 
نقصح عن اعحاينا » وان نبادهم التمني لحار عيادلات ثقافة 
بين المين وفرنسه » تكون في مالع سعبينا » وتقام تحت 
شعار صداقة حميية © لم تستر خلال الاسابيع الد قصيرة 
من اقامتنا في الصين الشعبية ... هذه الصداقة سئحتف ظ 
دائاً بذكراها الخالدة » خلود القوة العظيمة الى تثلها الصين 
الجديدة > في خدمة السلم » وسعادة جميع الئاس . 

- الدكتوو اويلسنتؤ- 


الريك - 


مقدهة : نحرر الشعب الصيني 
١‏ : الثووة الاقتصادية في الصين الخديدة 


الاصلاحالزراعي 

التضال ضد التكيات الطبيعية 

التطور الصئاعي ونحسين شروط حياة الطبقة العاملة 
سيدرك القمب الصيني الحدف الذي يسعى اليه 


م : الثقافة الصينية 


الذهب هو دماء الآخرين 
أن اسمها هو الفجر 
الفن في سبيل الحياة 
الزرع الكبير 

الصين مرقاة لغزو السماء 
بعث التراث الثقافي الصيني 
يجب ان نعترف بالصين 


م : العبحة والطفولة في الصين 
حب الاطفال : سنة في الصين 


في المقل الصحي 
مآل الطب الصيتي القديم 
الشعب كله في المعركة 
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أنتهى طبع هذا الحكتاب 
في ٠١‏ موز 5هؤا 


عت امهيا ١الكئنابت‏ 

: المادد تجبا_ »هنى ١‏ سمط بعر ثران عميى_ ... 
2 فل ماق كيات كنيد انع 200 0 سعتك.. 
رق رجت الليلس الصفيقك » مها ريه ورسيا ره الف 
طالما اششر)صا أعماه المياة ... 
وإ تطلى. كو النُصر ب 0 

الكريسل --- ريره عالريه برحب رارة جيه : 
ماقت عريقة فيس القم ١‏ أضاءً منص شعلت 
الدعمارة الرورخت , بوم كاتس الزنسا نيك 
رارع سدم الساممرة ٠‏ » 
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